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يدل الاشترا 
4 
> فى مصر والسودان 
۸١‏ ”ن الأقطار العربية 
٠١‏ فى سائر امالك الأخرى 


١‏ ف المراق بالبريد السربع 
تمن المد الواحد 





السنة السابعة 


من صور الماضى . 
mee‏ 

کان‌الفلاح اح فی‌القرن الاغى یکابد متشا من ملق صور م الله 
كل كال تبان خف السقور وفتكة ۳ وهيثة الناس 5 
مذ کوان بظبرومه ولمند رن بعذابه! کانوا من الأ رناءود وال رکس؛ 
وكاذا مله نجباية الشراثب ع ىكل شیء» ومن كل شخص » 
وق كل وقت » وبكل سورة ؛ أو اقتحام الدور للبحث عن 
الحظور أو الحسكور من الاح والضابون إذا اقتناها أحد من غير 
طريق الحكومة . وكان سبيلهم إلى ذلك سبي ل الإرهاب والمنف؟ 
فتى دخل أحدثم قرية من القرى دخلها الفز ع والرو ع فلا علك 
السائر أن يتقدم » ولا الواقف أن بتكام » ولا الداخل أن يخرج ؛ 
ثم مخشع فى القرية الحياة فلا تسمع حسا ولا حركة إلا هرير 
الكلاب وقوتأة الدجاج وصراخ السّبية ! فإذا خرج مها 
(المندى)كا كانوا يسمونه انطلقت من وراله ضجة شديدة ف البلد 
من بكاء الضروب وصراخ ابوب ودعاء الشطارب | 

طا اتتظمت أداة المكومة بسذ الثورة المرايية انكش 
هذا النوع حتى اتحصر رهيو ته فى ضياع الأحراء و« جفالك »> 
السادة. وكانت قريتنا وسبع قرى أخرى متجاورة قطائم” لملى بإشا 
شريف فى أواخر القررت الاضى ؛ وكانت الإمارة والإدارة 
فبا لمؤلاء الأرناءود أو ( الأرنطة) كا كنا تقول » ففرضوا 















































ما ازسالة 





ليها نظام فى الميش أخذوه عن حياة الحيوان وعيشة المبد . 
فکان الناس» کا يحدئنا الباقون منهم؛ لا يلكون مالا ولاحرية 
ولا حياة ؛ وإنها كانوا يعملون بالتعذيب إن بالکرہء کا 
تسل الاشية بلسمات السوط وهى صابرة » ويل الأرض 
بضربات الفأس وهى صامتة . وكان لفظ ( الأمور) معثاه الوت 
ألذى لاعاصم مته ولا مهرب . ذلك أنه كان يخرج كل يوم على 
جواده إلى الحقول؛ شا كى السلاح» كاشرالوجه» منفوخ اللناديده 
مفتول الشار؛ متوقد النظرء كاله تمثال الرعب أو صورة المُول! 
ثم يسير متلفتا ذات الهين وذات الثمال لا ليتفقد المال ويتمهد 
الزرووع » ولكن ليبحث عن إنسان يعذبه أو حيوان يضريه . 
والئاس قد تعودوا منه ذلك فهم لا ينفكون طول الهار يرقبون 
ناحيته ويرصدون طريقه؛ حتى إذأ أبصروه من بعيد غابوا فى تخاب" 
الأرض كأنهم لم يكونوا ! فإذا عاد من طوافه خائب السوط 
جلس أمام الدوار وأمس أن ترش الأرض وأن ياتى فى وحلها من 
جاءه فطلب حاجة أو رفع مظلة! ثم يسييح بابلا أن ينها عليه 
بالكرباج » وهو فى خلال ذلك يد بن النضك ويرك من 
الفیظ حتى نہد ثورته وترض ی كبرياؤه بعد لأى + وکان العمد 
والشايخ منوطين به » فلا يسممون الأعس والنعى إلا منه » 
ولا برفمون مشا كل القرى وقضاياها إلا إليه . لذلك ظل أهلوها 
يجملون أن للحم خدبويا غير على شريف » و ( نظارة ) غير نظار 
الزراعة » و (مأمور؟ ) غير مأمور التفتيش . وكان هذا ( الام ) 
كسائر بى جنسه مثلق الذهن مطبق الجهالة ؛ يجمل الزراعة 
ولکنه يام » ولا يعم القضية ولکنه جک » والجانى المحكوم 
عليه هو الذى يحرؤ على أن يمب أو يمارض . وكان سادته 
لا يفوقونه فى الذكاء ولا فى الرحمة ؛ فكانوا إذا زاروا هذه القرى 
- وقليلاً ما كانوا زورون ایوا بنادقهم وخرجوا يقتاون 
الوز فى البرك » والجام فى الأجران » والكلاب على التاول » 
نيد على الشجر . ورام الناس فيرنون ا دهشين من 

ييشهم الجر على وجوههم البيض » ويظنون أن وراء هذا 
0 0 القلب وكرم النفس ٠‏ 'فإذا نوا متهم يسالوتهم 
الإحسان والمدل زموا بأنوفهم ومضوا مستكبرين لا ينظرون 
ولا يحيبون ١‏ 





أذكر وأنا صبى دون اليفاعة أن الناس كانوا بتحدثون 
عن جبار من هذا الطراز اسمه ( زینل ) . كانوا' يتحدثون عنه 
کا يتحدثون عن البلاء » ويؤرخون بمهده كا يؤرخون بالوباء ¢ 
لأنه أذل” الفلاحين بالحوف وال جوع » وأضاع شبايهم بين الغربة 
والثربة . ولا تزال الألسنة هنا وهناك عنائل فلل الاش 
من مآسيه : 

قوق إل كا قرام هماق رى شاب تلد نأب 
منه وجها ولا أشجع قل ولا أرق عاطفة. وكان هذا الشاب » 
شبابه وجاله وكرمه حبیبا لکل فتاة وصديقاً لكل فتى» ولكنه 
کان کا يبنت عمه» فعى وحدهاحافز مله وغاية أمله ورو ححياته 

وف ذات“عشية من عشايا السيف كان على وليلى عاندين من 
الحقل وها ينسمان بالحبٍ الخال » ويسمان للغد الرجو ؛ فغلبت 
علن'الياشق نشوة الطرب من جلال الطبيمة وجال الفتاة + فقال 
وهو يقدم إلا آخر قطمة بقيت فى يده من الحلاوة : 

- ألا يشن شيت فى الدنيا غير هذه الحلاوة بإليلى ؟ 

فقالتاله ليم بد لملة من السمت آلا : 

- لا أشتعى بمد قريك ياعلى إلا عنقود من المنب ! 

عنقود من العنب ؟ إن الثريا أقرب إلى يديه من هذا المنقود ! 
وهل رأى فى دنياء المنب إلا فى حديقة (التفتيش)؟ وماذا يصنع 
والدثو من سياجها هلاك عقق ؟ ولكن المي لا يدرك البميد 
ولا يمرف الستحيل. فكن عل" يمد رجوعه من الثيطى كومة من 
دريس ( الوسية ) حتى جنه الليل فقام يتسلق السور من جانبه 
الظر ۽ فلم بلغ أعلاه سقط ف الحديقة فكانت سقطته فى يد الحارس 1 

ويات على فى سجن الدوار . وأسبح السباح خلس الأمور 
والماونون والنظار» ورشت الأرض» وطرح الجانى» وتعاقبت على 
جسده المركى عذيات الكرابيج ؛ والناس من حولة يضجون 
بالبكاء » ويضرعون بالرجاء؛ و والأفرات) يتلنذون برقية الدماء 
التزوفة والدمو ع الذروفة » ويطرنون لسماع الأنات الشارعة 
وال رخات التصلة؛حتى, كلت يد الضارب. وخقتصوتالشروب 
خملوه إلى السجن . وشفع الممدة لأهله أن يأخذوه . فلا دخلوا 
:عليه لم يجدوا فيه وا أسفاه إلا حشاشة تفس لفظها على صدر 
حبديته أثناء الطريق 1 الرضيروالزات 



















کتاب فرويد عن موسی 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
ogee‏ 

أشارت الأنباء البرقية متذ أسابيع إلى كتاب العلامة فرويد 
عن أصل موسى الكليم عليه السلام وكان بوم على وشك 
الشدور بالغة الإتجليزية 

والثلامة فرويد كا هو معروف أستاذ الأساتذة الماليين 
ف عل أفسليل الى »بدأ لكناية فيه عند أوائل القرن الحاضر 
¢ تفرعت على مذاهبه فيه مذاهب أتباعه ومريديه ومعارضيه نارة 
إاعوسع والتأبيد» وثارة ة بالتمديلى والتنقيح؛ ونار 

وحن على مخالفتنا إياه فى الرجو.ع بكل خليقة من الخلائق 
وكل عارضة من عوارض النفس إلى الفريزة الجنسية ‏ وك إيثارنا 
لآراء مض مريديه من يضيفون إلى الفريزة الجنسية التنوع إلى 
امتداد الشخصية » وعلى ما فى نظرته إل القتوق والآداكك تق 
الضيق والجفاف » نمتقد أن الرجل قد أضان إلى مكازّق السا 
ذخيرة قيمة من التحقيقات والفوجهات الى لاا طيغ نتدق 
ولا تزال موشما التصحيح والإتقان على 00 

وقد سد ركتابه عن موسى الكلم زية فإذا هو أيوية 
الفروض والاحتالاتء أو باعترافه هوأيجوبةالثلنيقات والتخمينات؛ 
إذ كان من التمذر عليه أن يرجع إلى حتإئق التاريخ أو أساليب 
الم فى الاستقصاء » فاعتمد على الفروض وقال برح المبارة 
إنه لا يعتمد على شىء غير الفروض 

وربما كان المج الأب فى الكتاب أن مؤلفه مسن 
بنى إسرائيل وهو يحاول ما يحاول لارجوع بنسب مومى عليه 
السلام إلى مصنر لا إلى إسرائيل 

ولمذا استهدف الرجل الفضب من أبناء قومه قبل النشب 
من الأجانبٍ عنه ومن يخالفونه فى الرأى والاعتقاد 

«2# 

ظنه الأول تام على الاسم ومنشأء من اللفتين العبرية 

والصرية القديعة 
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ن بزعمون أن مومى مأخوذة من « موثى »© 
المبرية بممنى التتشل أو الرفوع » ويقولون إن بنت فرعون 
اننشلته من النيل فسمته لذلك بهذا الاسم الذى يدل عليه 

وفرويد يشكك فى تصريف الكلمة» ويشكك نسب الت مية» 
ويقول إنه على فرض» عحة المنى النسوب إلها بالعبرية فليس من 
المقول أن ابنة فرعون كانت تمرف لغة إسرائيل معرفة الفقهاء 
والنحاة التمقين فى النحت والتصريف ١‏ 

أما الرأى الذى يره فرويد فهو أن الكلمة مصرية عريقة 
ممتاها الطفل أو الان » وأسلها البسيط « موس » باللغة الصرية 
القديعة » ولم يتغير ممناها بعد ذلك فى عصر من المصور 

وقد کان الصريون يسمون أبناءم تحوت موس أى طفل 
خوت أو توت الإله المرؤف 

يسيون أبناءثم بتاجوس أو أجوس وممناها طفل بتاح 

ويسمونهم ‏ راموس » أى طفل راع وهو الاسم الشهور 
رسس أويزمسبيي 

شم كاك مني الأثياء مختصر مع السرعة والترخم والتدليل 
قيكتق منها باللقطع الأخير وهو « موس » أو موسى 

وذلك على مثال الاكتفاء انم 
وعبد الجيد وعبد. الكريم ؛ وعلى .مثال جونسون وروبدسنون 
وستيفنسون وموريسون واختصارها أحيات بحذف مقطع منها 
فى الناداة بين الأعناء والأخصاء 

فومى على هذا هو اختصار اسم من هذه الأسماء » وهو لفظ 
عرويق فى لفة الصريين 


« عبده » فى نداء عبد الله 


### 

والظن الثانى الذى يدعو فرويد إلى تخمينه هو فريضة الختان 
التى أخذها بنو إسرائيل من الصريين ولم تكن معروفة ينهم 

قبل رتهم من وادى النيل 
فإذا كان بنو إسرائيل قد خرجوا من مصر ثاقين عليها وعلى 
أهلها فكيف يتشهون بهم وثم خارجون منها أوخارجون عليها ؟ 
إنما التأويل المقول فى رأى فرويد هو أن موسى كان أميرا. 
مصريا حاتقا على بنى وطنه فهجره مع أبناء إسرائيل التمردين 
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ازماة 





ثم فرض عليهم عادات مصر وشمائرها فأطاعوه حب وبجاملة 
واضطرار ثم نکسوا فى وادى التيه ومرجوا بمقيدته عقائد 
البادية قبا بين سيناء وفلسطين 

وبعرض فرويد هنا كثيراً من الفروض والتخمينات ثم 
يرجح مها لأسباب يطول شرحها فرشا براء لتلك الأسباب 
قريب الاحمال 

ذلك الفرض هو أن مومى عليه السلام كان أميرا من أمراء 
الببت امالك على أيام الاك الوحد الداعى إلى الإله الفرد الصمد 
« اخناتون » 

وإن أخناتون خلع من اللك واستبد خلفاؤه بأسحاب الأديان 
المخالفة لحم ء فضاقت سبل البلاد بعوسى وهو على عقيدة التوحيد 
و( يحد أمامه أحدا يثور به ويطاوعه فى تأسيس دينه ودولته 
غير هؤلاء الغرباء من الإسرائيليين وم مثله يشكون ويتماهلون » 
فوائهم وهاجر بهم إلى الحدود الصرية فى انتظار الفرسة الساتحة 
أو فى طلب اللك والمقيدة السالحة مزل كن ككمان الومنيين 

والذى يزز هذا الاحتال أن اللاوين من لل إسرائيل 
كانوا ينسمون بأسعاء فرعونية لا علاقة لها باللنة المئزية # وما كان 
هؤلاء اللاوبون إذن إلا حاشية الأمير وذوى قريله » إذ كان من 
الستبمد جدا أن بجر وطنه منفردا بثير ولى ولا قريب 

قلنا : بل هناك احتال آخ ركان أولى بفرويد أن برجحه 
على ذلك الاخمّال 

فلاذا لا يقول مثلاً إن موسى كان إسرائيلياً من أسرة 
الرؤساء فى بنى إسراثيل فرباه فرعون مصر على سئة لللوك فى تربية 
أبناء الرؤساء الذين يدينون لم بالطاعة ويمترفون لم بارعاية ؟ 

أبس هذا الرأى أقرب إل التوفيق ين النقيضين من عادات 
مصر وعادات إسرائيل ؟ ألسنا قادرين بهذا الفرض أن تفم 
اقتباس مومى للمادات الى درج علها وغيرته على أيناء جنسه 
فى آنا 

ss 

وقد عرضن فرويد لنشوء التوحيد فى مصر وهو آم ابت 

لا جدال فيه ولا اعتراض عليه 







وقال فرويد : إن بوادر التوحيد ظهرت بين الصريين قبل 
ظهور أخناتون الذى أثم هذه المقيدة وأفرغها فى الما الحنوظ 

وعلة ذلك عند فرويد أت اتساع الامبراطورية الصرية 
قد استدتى توحيد الإعان بإله واحد كا استدتى توحيد الطاعة 
للك واحد 

فإن فرعون مصر ما كان ليطيق المبادات الكثيرة والأرباب 
التمددة التى لا تجتمع إلى وحدة موصولة ولا تزالى سببا متجددة 
من أسباب الفتنة والتفرق والعصيان » ممل للإمبراطورية كلها 
داخلها وخارجها ربا واحداً تشترك فيه وتثوب إليه » وكان هذا 
مبعث التوحيد الأول عل صورته الساذجة التى أصلحها أخناتون 


ثم تعاقب الرسل بإسلاحها بمد ذلك 
o‏ 
تخمينات | 
ولكنها تضمينات علماء خلصين » وه لهذا حقيقة بالنظز 
والاعتيار عباس مور الققار 





الفصول والغايات 
مون الشاعر الاب 
ابي العلا المعرى 
طرفة من روائع الأب الموبى فى طريقتة ؛ وف أساوبه» 
وف معانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو أب الملاء إنه عارض به 


القرآن . ظل طول هذه القرون مفقود؟ حتى طبع لأول 
مة فى اثقاهرة . 









ا 
حه وشرحه وطبعة الأستاذ 


ورن ان 

نه مائون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلبٍ بالجلة من إدارة علة 2 الرسالة © 
ويباع فى جيع الكاتب الشهيرة 
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0-31 ع 
خب اة ألحمد أمين 
على الاب العربى 
للدكتور رک مبارك 
الات 
-_- 00 

تعود الناس أن يسألوا : « ما الذى بين فلان وفلان ؟ » 
حين يرون غبار العارك الأدبية ؛ وقل" فى الناس من يتصور أن 
تقوم ممركة أدبية فى سبيل ال مق بين صديقين متصافيين كالذئ 
أصنع اليوم فى المجوم على الأستاذ أجد أمين 

والواقع أن ذلك الفهم لأسباب المارك الأدبية هو صورة 
بشعة من ضعف الأخلاق عند من يتومون أن الأدباء لاجم 
بعضهم على بمض إلا طلا لشفاء الكتوم من أمراض المقان 
والبغضاء 

فا الذى ينی وبين الأستاذ أحد أمان حى بيلح أن ام 
عليه هذا المجوم المثيف ؟ 

أنالا أذكر أبد؟ أن هذا الرجل وه إل" إساءة فى عضر 
أو منيب » وإغا أذكر أنه كان مثال الصديق الؤى” الأميكف 
فى مواطن يستظهر فما السديق بالصديق 6 وتنفع فها كلة 
الإنصاف عند طفيان الأغراض 

والواقع أيض؟ أن-الأستاذ أحد أمين لم يمان متاعب الميرة 
إلا فيا بقع ينه ويينى .» فهو يقرأ ما جم به عليه من وقت إلى 
وقت فيضجر ويمتعض » ثم يرانى بت فيقرأ فى وجعى آيات من 
الودة لا يشوبما خداع ولا رياء » فتأخذه الحيرة وألاندهاش 

فا ممنى ذلك ؟ 

ألا يكون معناء أن لى مبادى” وعقائد أدفع عنها السوء ولو 
وقع من أعن” الأصدقاء ؟ 
ولك ماه امبادى” والمقائد التى أجاهد من أجلها فى هذه 





أنا أومن بأن الآدب العربى أدب أصيل » وأعتقد أن من 
الواجب أن ندعو جيع أبناء المزوبة إلى الاعتزاز بذلك الأدب 


الأصيل » لأنه يستحق ذلك لقيمته الذاتية ‏ ولأ 
بزيد فى قوتنا المنوية » ويرقع أنفسنا حين ننظر فترى أن أسلاقنا 
كانوا من البتکرین فى عالم الفكر والبیان. 

وقد درج الأستاذ أحد أمين فى الأيام الأخيرة على النض 
من قيمة الأدب العرلى؛ وكان من السهل أن نترك يقول ما يشاء 
لوكان من عامة الآدياء » ولكنه اليوم رجل مسئول : لأنه من 
أسائذة الأدب بالجاممة الصرية »> ولأغلاطه سناد من تلك 
الأستاذية » فهو يقدر على زعلرعة الثقة الأدبية فى أنفس طلبة 
الجامعة حين بريد » وذلك خطر لا نسكت عليه رعاية لما بيننا ويدنه 
من أوآضر الوداد 

فإن يدا لهذا الصديق أن ينب من جومنا عليه فأمامه 
طريق الخلاص : وهو الانسحاب من ميدان الدراسات الأدبية 
إل ,أن يعرف أن الأدب لا يؤرّخ على طريقة الارتجال 

ولتزاهذا السدين يرجع إلى نفسه فى بمض.لحظات الصفاء 
فيذ كر أنه م يمان ليكون أدي » وأله ل يفكر فى دراسة الأمب 
دراك جللية آلا بميأآن جاوز الأربمين 

لر رشع أهذا أ الصتايق إلى نفسه لمرف أنه لا يجيد إلا حين 
لفل وة ةبمل الذاهب الفقهية والكلامية 

ولو شئت لكررت ماقلت فى الكلمة الاضية من أن موقفه 
فى جيع أبجحاله موقف «القركر» وم يستطع صسرة واحدة أن يكون 
من البتكرين فى الدراسات الفقهية والكلامية 

وإذا كان هذا حاله فى الفقه والتوحيد » فکیف يكون اله 
فى الأدب ؛ والأذب يرتكز على الحاسة الفنية » وهى حاسة 
م توهب لهذا الرجل قبل اليوم » ولن توهب له بمد اليوم ؛ لأنها 
من المبات التى لا نال بالدرس والتحصيل ؟ 

أحد أمين ليس بكب ولا أديتٍ وإن سود اللايين من 
الفاق 

فليس من الإسراف ولا التجى أن ندعوه إلى الانسحاب 
من ميدان الدراسات الأدبية . ونير كيف تقفه حيث وقفه الله 
فلا ُعزع الثقة بماضى الدب المربى لتصح كلة الفترين فى ذلك 
الاغى الجيد 

يجك على البصر العباسى بالفقر والخود من أجل قالة خاطثة 
يتنفس يها أحد أمين ؟ 








1A۸‏ اإسالة 





هدم ماشينا الأدبى جحاولة رجل محروم من الذوق الأدبى؟ 

إن ذلك لا يقع إلا بوم يصح أن الصريين تنكروا لاضى اللنة 
المربية مرضاءً “لواطن عليز يسرء أن يتطاول على الأدب وهو 
غير أدب 

وأغلب الظن أن الصريين يؤذيهم أن بقع ذلك وم ينفقون 
اللاین من ادنائ کل عام فى سبيل إعزاز الأدب المربى 

والجامعة الصرية أمربعا > م 

في الإائنةالسرية شرن الآداب ب الإتجليزية والفرنسية 
والفارسية والمبرانية واللاتينية واليوئانية » ولتلك الآداب أساتذة 
همهم قب لكل شیء أن بوحوا إل الشبان أنها آداب جديرة بالطلود. 
ولو رأت الجامعة الصرية أن تدرس اللغة الزيخية لوجدت أستاذ؟ 
يقول بأن لغة اازأوج أحسن اللغات. كيف تفردت اللئة المربية 
بإلضيم والموان فى أنفس أسانذة الجامعة السرية ؟ 

وبأى حق برضى أحد الأسائذة أن يقشى الممر فى “دريس 
الأدب المربى وهو براه « ينحدر مع التاز تيا فيا نييكرت 


أدب :مندة ٩‏ 





* 
ومن هذه النقطة تمسك بختاق الأستاذ أحد أمين 
هذا الرجل ينظر إلى الآدب وإل الوجود نظرة عاميّة » فهو 
يقم الأدب إل قسن أدب عة وأدب دوح 
والسخرية من المدةلاتقع إلامن رجل يفكركا يفك رالأطفال. 
فالمدة ا يحتقرها هذا الرجل العاى هى سر" الوجود . وعن 
0 قوة الروح . والأدباء الكباركانوا أحاب معدات 








وما شعف النزالى فى أحكامه الأخلاقية إلا لأأنه أل فىكتاب الإحياء 


وهو معو 

والظاه أن ممدة أحد أمين ممدة ضميفة, لأنه بواجه الوجوة 
بعزائم الشمفاء؛ وإلا كيف انفق له أن يلف فى الأخلاق بدون 
أن يستطيع الثورة على موروث الأخلاق ؟ 

إن الباعدة بين المدة والروح عقيدة هندية الأسل » وتلك 
الباعدة هى التى قضت بأن يفيش المتود فقراء . ولواحترم المندق 


معدته كا يحترم الإجليزى ممدته لما استطاع الإتجليز:أن يكونوا 
سادة المتود؟ 

أا أعرف أن أحد أمين يتخلق بأخلاق الأسماك . ' 
أنه لم ينضب الجهور رة واحدة . وهل اتفق للسمك أن يقاوم 
التيار صة واحدة ؟ 





وهيام احد أمين بتحقير اممدة نشأ من رغبته فى محاراة الرأى 
العام فى الأخلاق السلبية » الرأى السخيف الذى يجمل الدراويش 
والرهبان أعفلم أخلاتا من تشمبرلن وهتار وموسولينى؛ والذىيجمل 
زهديات ألى المتاهية أشرف من غراميات الشريت الرغى 

وهذه المامية فى التفُكير هى الى فرضت على أحد أمين 
رض ىالل عنه أنبرى النزل الفاجز أدب ممدة؛ على حين يرى ومنف 
الطبابية أدب روح . 

وها كلام شعيف إلى أبشع حدود الشف . 

فالثزل القوى هو من شواهد الحيوية الدافقة فى الرجال ٠‏ 

ما وتيف ايم فهو إحساس دقيق يأنس إليه من "حرموا 
الأنس بالجمال اماس ألذى يلك التمبيرعن المواطف والشهوات 

ولو شئت” لأستشهدت” بقرل «ؤلف ( مدأمع المشاق ) 
إذيقول : 

« وماذا أصنغ بالأشجار ‏ والأزهار » والثار والأنبار» 
والكوا كب » والنجوم » والسهول » والحزون » والطيور 
الصوادح » والظباء السواح ؟ 

ماذا أسنع بكل أولثك إذا لم يكن مي إنسان أطارحه القول 
وأساجله الحديث » وأساقيه صبباء هذا الرجود ؟ 

وما قيمة الليل إن ل تظلى فى الحب ظلماؤء ؟ وما قيمة:البدر 
إن لم يذكرقى بالثثر.لألاؤه ؟ وما جال الأغسنان إن لم تزف 
إلى غم القدود ؟ وما حسن الأنهار إن ل تشقنى إلى لمم الحدود؟ 
وكيف أميل إلى الظباء لول تبه بعيونها وأجيادها ما انان 
من أعناق وعيون ؟ وكيف أسبؤ إلى عة النزال لول تنك 
النبرات المذاب التى يسمومها السخر الحلال © ؟ 

ذلك أا الأستاذ رأى مؤلف « مدامع المشاق »وهو رجل له 











ارسالة 





معدة وله روح » ولا يتكر ذلك إلا من ”حرموا قوة المدة > 
وقوة الروح . 
¥ 

وقد أراد أجمد أمين - على طريقته فى التودد إلى ا جاهير 
أن بز بالقرآن فى حال التفرقة بين أدب المدة وأدب الروح » 
مع أنه يعرف أن القرآن لا يقيم وزا لأمثال هذا الاسطلاح . 
ولو أنه تأمل قليلاً لعرف أن القرآن يفيض بالأقكار التى توجب 
الاهتام بالطالب الجسدية . وعقيدة الإسلام تقوم على أساس 
الاغتراف بان الإنسان مكون" من جسد وروح . والؤمنون 
فى نظرالقرآن سيصيرون حين برغى اله عنهم لعل سرد موضولة 
متكئين عليها متقابلين » يطوف عليهم ولدان مخلدون» بأ كواب 
وأإرين وكأس من ممين ؛ لا يصدّعون عنما ولا يتذفون » 
وذاكية مما يتخيرون » وم طيربما يشتبون؛ وحور“ عون كأمثال 
اللؤلؤ الكنون» جزاء با كانوا يمملون » 

ويحدثنا القرآن بآن أسماب المين بسيكونون هب فى سداق 
عخضود » وطلح منطبوذ » وظل"” مدود» وناد كوا » وذ كية 
كثيزة » لا مقطوعة ولا منوعة » 

أكون هذاأد ب معدة لقص ح سخرية أجدأمينمن الحسوسات؟ 

ألمق أن القرآن أقيحمّ بلا مؤجب فى كلة أحد أمين . 
والزية الأساسية فى القرآن هى تخليص المقلية الإنسانية من أوهام 
الأحبار والرهبان » ودعوة السالين إلى إغتنام.النافع الدنيوية 
والأخروية ‏ وأظهر الألة على ذلك هو النص على ما فى. المج 
من شود النافع » وهو نص صرح فى أن مطالب المدة تساوى 
ف نظر الشررع مطالب الوح . 

وهل يجد أحد أمين حين يحتقر المدة ؟ 

هل جد أجد أمين حين يحم بأن مقالات « الكانب 6 
التى باعلا الأول الاستيلاء على الأجرة أدب ممدة ؟ 

أشْهد أنه اختاط حينقيد هذه المالة بقيود » ولكن تلك 
القيود جنات فرضه من :الستحيلات 

غا هو الباعٹ الأول لأعمال أحدٍ أمين فى كل ما يباشر 
من الشؤون ؟ - 
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هل برضى أن يعمل فى الجامعة الصرية بيان ؟ 

هل برضى أن يشترك فى تأليف الكتب الدرسية بايان ؟ 

هل برضى عن تشر إعلان بالجان فى .مجلة الثقافة لطبعة 
من طبعات الصحف الشريف ؟ 

هل يقبل المروج من ثروته لإطمام الفقراء والمسا كين ؟ 

فإن لم يفمل س ولن يفمل س فلأية غاية ينشر هذه الآراء 
بین الناس ؟ 

وهل يق لمعل أن ينشر من الآراء ما لايستطيع القذهب 
به فى أي وقت ؟ 

إن السر فى جاح أحمد أمين برجع إلى أنه يحترم الواقع 
فى مذاهبه الأدبية والماشية . وهو فى ساوكه الشخمى” موذج 
للرجل الحصيض» لأنه لا بقبل علىعمل إلاحين يمتفد أنه مل بنفع 

#المطأ الذى وقع فيه هذه الرة خطأ مقصود » وهو نافع 
فى حك المدة » وإنكان ضارا فى عم الوح 

واکان هذا لاطا ناقتا فى حم الندة له يسور طا 
بسورة اليا اليم وتلك غاية قد تنتفع بها الأمماء 

إن تمق اكتبازة الجسيمة أن يصبح مثل هذا الرجل الفاضل 
من الذين يزخرفون القالات فى شؤون تضر الجتمع وتعود عليه 
وحده بالنفع « وتمليل ذلك واضح بقليل من إعمال الفكر » 
كا يحلو له أن يقول 





HH 

قامت نظرية أحد أمين على غير أساس 

وما كانت نظرية + وا كانت خيلة:« باعثها الأول ملء 
أتمدة من السحف والجلات » وقد وصل إلى .ما بريد وأضيف 
إلى حسابه میلغ صغير أو كبير من الال 

ولولا أنى أحترم الال لكرهت النص على أن هذا السديق 
یسمل لمال 

وهل يحتقر الال إلا من کب عليهم أن يميشوا أذلاء ؟ 

تحن جي نممل للمال وللمدة.» وما فى ذلك من غيب 6 
ولكن الميب هو فى تنفير الجفور من الال طلبا لسن السمية 
بين من ورتوا السخرية من الال بفضل ما وسل إلى عقوم 





.0 ازسالة 


الريضة من أقوال الدراويش والرهبان 

ولیس معنى ذلك أنى أتكر مطالب الروح » فلولا مطااب 
الروح لا استبحت أن أخلق لنفسى عداوة رجل يضر وينفع مثل 
احد مين 

لقد فكرت كثير؟ قبل أن أقدم على هذ الجلة الأدبية » 
وصح عندى بمد الروية أن الفض من قيمة الأدب المربى هو 
عدوان على كرامة الأمة المربية » فأنا أستبدف لمداوة هذا الرجل 
وعداوة أصدتائه فى سبيل البدأ والمقيدة » فليضف هذه القالات 
المتيفة إلى أدب الروح ؛ إن كان من الصادقين ! 

نا 

أشرت من قبل إلى ميكز هذا الرجل فى الجامعة الضرية 
وقدرته على تلوين آراء الطلاب حين يشاء » فم ل يكون من الشطلط 
أن نقول له حين يخطى" : رقف مكانك ! 

لوكان أحد أمين أديبا لقلنا إن من حقه أن يبتدع من الصو 
الأدبية ما بريد » ولكنه ليس بأديب ».وإعا هر مۇرخ أب 
ولأحكامه الماطثة فى ارخ الأب تأثيرة تتى" لأريارك رة 
إلا من عرفوا أنه رجل عترم يقبل الشبآن آرابه بلا م آجمة 


ولا تنقيب 











ونسارع فنقرر أرن ”مير أحد أمين' سل" من الوجهة 
الأخلاقية » فهو يكتب ما يكنب ويقول ما يقولٍ عن اقتناع » 
وإعا يسل إليه الخطأ من طريقين : الأول عدم تمسكنه من تاريخ 
الأدب العربى ؛ والثانى عدم تعمقه,فى درس السرائر النفسية 
والوجدانية . ومن هنا كثرت أغلاطه فى فهم أصول الأدب 
وأسول الأخلاق 

والحجوم على هذا الرجل قد ينفمه جزل التفع فينقله من حال 
إلى أحوال » ويحبب إليه التروى والتثبت » ويصرفه عن التحامل 
البنيض على الأدب العرنى » ويقنعه بأن أدب الفطرة أفضل من 
أدب الافتمال 

ا 
وأحدّد الفرض من هذه الجلة فأقول : 
تورط أحد أمين فى أحكام جائرة وهو يلخص تاريخ الأدب 





وقد دلتنا تلك الأحكام على أن هذا الرجل صرفته السسزعة 
عن مراعاة النطق والمقل؛ فا الذى سنصنع فى محا كة هذا الصديق 
الذى نضيّعه آسفين فى سبيل الحق ؟ ستقدم إليه من البينات 
ما يقنمه بأنه بجی على الأدب العربى شع الجنايات . وسنريه أن 
جنايته على نفسه أبشع وأفظع . وستروشه على الاعتصام بحبل 
السبر اميل ؛ فليس من سيف المق خلاص ولا مناص' 

وبمز عل أن أوجه إليه هذه السهام وهو يميا لقطاء الصيف 
فى الاسكندرية . ولّكن يعزينى أن أعرف أن نسمات الأصيل 
فى الاسكندرية فيها الشفاء من كل داء 

فى الاسكندرية متاع الميون والقاوب والأذواق » وف 
الاسكندرية « صبايا َال تسبح فى الرحيق » وف الأسكندرية 
انع ظباء وعرابض أسود 

قاذ کرنی بالشر يا سديتق أحد أمين وأنت تواجه الفاق 
الأئجة ين الشواطى" . واذكرنى بالشر حين ترى البحر وحين 
متام بشإدعالكؤئيش . واذ كرف بالشر حين ت ذ کر ۵ أدب 
المذةأك لأ نك تال كل /يطيبات الأسماك بالكس + وحين تذكر 
ؤل الروح» لق تتفكر فى ملكوت السابحين والسابحات» 
فى غلا" شديد إلى أن أذ كر بالشر فى ذلك المسيف الجيل ! 
ْ آه ثم آ: ! أمثلى يؤذى روا يسطاف بالاسكندرية وطن 
الشمر والميال؟ 

Ko» 

انتظر با صديتی » فستراتى حيث تحب فى المقال القبل » وإنه 
لأقرب إليك من رجمة الو ج الفاتن إلى الموج الفتون. والحديث 
ذو شجون 


( مسر الجديدة ) 


زک مبارك 








اارسالة 11۹۱ 





الاتتسداب الفرضسي ( 
ف بلا الشوق* 
للأستاذ بير فيينو 
وس سوم 

بير فیبنو 1/1204 ۴۲۲۵ نالب فى البرلمان القرنسى 
ووزير سابق لب دوراً هاماً فى عقد للماهدة الفرنسية 
السورية سنة ٠۹۴١‏ . وقد اطلمنا فى المدد الأخير من 
ل ( السياسة الخارجية ) على محاضرة ألقاها عن بلاد الشسرق 
الأدنى ثرا أن تلخصها فى هذه الظروف الى تضطرب 
فبها سوريا فى جحيم من القلق السيانى 


لم أختر الماهدة الفرئيسية السورية عنوانا لحاضرة اليوم » 
ذلك لآن هذه الماهدة ليست ف ذامها إلاجزءا من الفضية اللكبرى 
التى تتناول صلتنا بالشرق الأدنى » ونةوذنا فيه » وسياستنا معه» 
وردود الفمل التى تنبمث عن هذه السياسلة باوكالا 5ة 

ار تراب والعاهرق 

لذا كانت الماهدة الفرنسية السورية مفاجأة للرأى المام ؟ 

يتجه الرأى العام الفرنسى إلى الاعتقاد بأن فرئسا ( تملك ) 
ستوريا » ولسكنها لا تعاملها کا تعامل الستعمرات . بل إن واجبها 
أن تقوم على إرشادها ء والدفاع عنما ء ورعاية الصالح الفرنسية فا 

والواقع أنه لايمكن تطبيق أى لون من ألوان النلم الاستمارية 
فى بلاد الشرق الأدنى » واذلك لن أبسط الحديث عن عتم 
الاستمار فى سوري”"©؛ ولا عن ضف الملاقات الاقتصادية يننا 
وبين بلاد الانتداب . 

والناحية الجوهرية التى يحب أن ننبه إلها هى أن الاستمار 

(*) من واجبنا أن ننبه الفراء إلى أن هذا التفريق الذى نلحظه فىثتايا 
الحاضرة بين سوريا ولبنان ليس إلا أثراً من آثار السياسة الزائفة ال تتبعها 
البلاد شيما وأديانا وحكومات ؟ فلبنان وسوريا وفلسطين 
حلفة واحدة من حلفات الوحدة السياسية الكبرى بين الدول المرية » 








غضب ( التفيتقون ) أم رضوا ... ( للترجم) 
)١(‏ لا يجاوز عدد الفرنيين في سوريا س إذا استثنينا الجنود 
والوظفين ‏ 





بوافق الشنعوب التأخرة التى لا تستطيع أن تقوم على إدارة نفسها . 
فا هو مدى الرق فى بلاد الشرق الأدنى ؟ 

إن نسبة الأميين فى لبتان تبلغ 4١١‏ » وقد ترتفع النسبة 
فى سوريا إلى أ كثر من ذلك فتبلع ° ٥۰‏ » وإلى جائب هذه 
الطبقة التعلمة يحد مخبة مختارة أصابت قسطا وافر من العرفة 
والذكاء والمم ٠‏ وامتاز كثيرون مها بالقيام بأعباء الإدارة 
فى الدولة التركية . 

إن فكرة الاتتداب ( ١‏ )2 الى نصت علما معاهدات 
۹ البلاد القتطمة مرك جسم الدولة المّانية ليست وها » 
ولكنها تطابق حقيقة اجماعية واقتصادية وسياسية خاصة,بالبلاد 
الذكورة » وهذه الفكرة تختلف كل الاختلاف عن الجاية > 
ونستطيع أن تجمل مميزامها الأساسية بالتعريف الآتى : 

إ«اإن السلطة النتدبة هى التى تمارس الحم لتأمين تطور 
البلاد حت الاتتداب وتوجهها نحو الاستقلال 4 

فالسلطة_النتدية تشرع وحم » ولكن كل ايها مهذيب 
العم و إيكشأد.”]54../بومبمة النتدب أشبه بمهمة الوصى » لأن 
سسللته عيدودة لا ,تنيع ؛ زائلة لا ندوم 

قد لابرغى تمريف الانتداب على هذا الشكل بعض الناس . 
وقد تكون ثمة اعتبارات نظرية أخرى» ولكن هذه الاعتبارات 
تقتصر على وجهة النظر الفرنسية . أما الشموب الشرقية فإمها 
ترفض هذه الاعتبارات فى إباء وقوة » وتنظر إلى الانتداب على 
أنه عرض زائل ومبمة مؤقتة تنتهى مع باو غ سن الرشد 

والانتداب يتضمن فى ثناياه وعدا بالاستقلال ؛ وقد أثار هذا 
الوعد اثتباه السكان فى البلاد » وكان عاملاً فى ناء الفكرة 
الاستقلالية » كا أن الحلاف بين آلترك والعرب كان عاملاً آخر 
من العوامل الهمة فى هذا القاء 





)١(‏ يدل الاحصاء الأخير أن بة الأسبين فى سوريا ۳۸ ففط 


(؟) الذين وضموا نظام الاتداب أرادوا به لونا من ألوان الاستمار 
باسم جديد » وأتمرقوا فى الفوية قفسموه إلى انتداب من حرف (8 ) > 
واتدا ب آخر من حرف ( 8 ) » واتداب ثالث من حرف ( © ) ... 
وما إلى ذك من أسماء سموها باطلا وخداعا 

(۴) هذا من ناحية حقوقية . أما الواقم فان التماسة الق نظال أطراف 
البلادالسورية تعهدطى مدي رماي بعش الوظفينالستعمر ين هد المبدً! (الترجم» 
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وى ممرض التدليل على نهضة هذه البلاد يجب أن نذكر 
الاضطرابات السياسية الى كانت تطنى على سوريا قبل المرب ... 
وألا تسى أن الشعوب العربية قد حاربت فى صفوفنا ضد الأترالك 
وأن قادة الحركة المربية رفضوا نظام الانتداب متذ 1515 لأنهم 
إغا جاهدوا فى سبيل الاستقلال والوحدة ... ويكق أن نمرض 
لذكر الليك « فيصل » ققد وجد نفسه بميدآ عن المرش 
السورى حين حاول أن يقنع القادة بقبول أسس الاتفاق الذى 
رقنا م۹ 

لمل من الإنصاف ألا ننفل أثر الوطنية الصرية فى بلاد 
الشرق » فقد ولد اتتشار القاومة الملبية فى مصر صموبات 
كثيرة اصطدمت يها إدارتنا فى سوريا 

وقد أنجهت سياسة فرنسا بعد الثورة السورية الكبرى 
انجاما شديدا » ونستطيع أن نذكر هنا مموعة من الوعود التى 
صدرت عن الحسكومة الفرنسية حول هذا الوضو ع 

فسنة ۹۲۷ كد مسيو بريان 8200 رغبةفرنسا ىأنئيق 
أمينة على انتدامها . وفىعهد الفوض الساءل يو نيار 800806 
كانت أولى الحاولات فى سبيل عقد معاهدة بين فرنسا وسورا ٠‏ 
وقد تمخضت هذه ا حاولات عن مماهدة سنة ٠۳‏ التى وقعها مسيو 





دومارتل ۲٤1‏ 46 .61 ونی نفس الوقت صدرت تصريحات 
فلاندان ل۴1۵۲ يقرب اتهاء الانتداب » كا شر خطاب 
« منرى بيراجيه » الذى رتحب فيه بدخول العراق فى عصنبة 
الأم » فى شىء كثير من الجاس » وأشار إن أن فرنسا سمج 
فى سبوريا نفس السياشة التى انهجتها انكلترا فى العراق 

وف سنة ٩۳۳‏ عرض مسيو دلادييه 03120166 فى مجلس 
النوابٍ لفاوضات مسيو بونسو وأظهر اغتباطه بمقد الماهدة ين 
سوريا ورف °٩)‏ 

على أن بيان المميد الساى السيو دومارتل كان أقوى هذه 
التصريحات كلها . ف أول مارس سنة 185 صدر 

)١(‏ هذه قية اناريئية هامة لا يكنى فيها أن يقذف 
الكلام من غير تدقیق ودوة 

(۲) إن دلادبيه نفسه يمارش اليوم » وهو ق مثميب 
رآسة 'الوزارة» ماكان بده ويدعو إليه فا أشد ما تقمل 
هذه الكرامى «الحورة!» (الْترجم) 


هذا البيان يموافقة مسيو فلاندان وزير المارجية » وتضمن وعد 
صريا بعقد معاهدة سورية فرنسية على مثال العاهدة المراقية 
الإنكلزة ٠‏ 

أما قبا يتملق بالانتداب الفرنسى فى بلاد الشرق فحن ثواجه 
وضما خاسا يجب أن. ننظر 'إليه بمين الاعتبار إذا حن أردنا 
أن ندرك المنى المام لنظام هذه السألة المقدة 

إن الانتداب الفرنسى واحد فى الشرق؛ ولكن ثمة دولتين 
مختلفتين هما سوریا ولبنان تحتاجان إلى نظام خاص يربط علاقاتهما 
فى الستقبل . ومن الخير لفرنسا أن يكون هناك مماهد تان مختلفتان 
لكل من هذين البلدينتأمينا للمصالم الفرنسية وحرضا على سلامتها 

ويرجع الانتداب فى سوريا إلى عهد قريب ... فقد نأ 
بمد ثورة المرب ضد الترك » ولكن الانتداب على لبنان يرجع 
إلامدى أبمد» ويتصل بآم جاية مسيحى الشرق ولا متها 
ألاروتيينَ فى لبان 

ولقد کان هذا الاتتداب فى لبنان مستسافا مقبولاً ؛ وكانت 
اللغة النرئيتية شاشةب» وهذا يسادف دوت ما شك هوى 
في نفوستا أن لبنان مهمنا بوجه نخاص كقاعدة منيمة فرئسية 
على شواطى" البحر الأبيض التوسطا 

وإذن فنحن مضظرون إلى عقذ معاهدتين عتلفتين . .. . 
وقد أشار إلى ذلك« لوسيان هوبرت » فى نقريره عن الماهداة 
فى لمنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ » ولاحظ كين 
قوبلت هذه العاهدة فى سوريا بشىء من الميطة والحذر» يسا 
وجدت ف لبئان رواج وارتیاحا عظيمين 

« ولكن الواقع أن التماقد مع سوريا شرط أساسى للتعاقد 
مع لبنان ؛ ومصالح فرنسا وقائدمها من الانتداب يجب أن تزجى 





فى لبنان لا فى سوريا » تلخيس 
له نيس 


[ البقية فى المدد القادم ] 
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أسر ا ريحناة بلاد العرب السعيدة 


LA VITA SEGRETA DELL'ARABIA FELICE 
تأليف الانب ارو بطالی سلفاتررى آبرتی‎ 
لللأستاذ مد عبدالله العمودى‎ 
] 05 بقية المندور فى المدد‎ [ 
يڪ‎ 

انتھی ما أردنا نقله من كتاب السنيور آوتی ص 4؟ وما 
بمدها , والأستاذ اريحانى صاحب « ملوك المرب » له كلة بصدد 
القات قال فى ص 4١‏ من الجلد الأول : « إن فى القات على ما يظهر 
خاسية المشيش الأولى » أى الكيف » وشيئًا من خاصة الأفيون 
الخدرة » وبعض ماف السكرات مما ينبه القكر . وبكلمة أخرى 
هو يطرب النفس » ويخدر الحواس » ويشحذ الذهن . وأهل 
يمتقدون كذلك بأله ييث فهم النشاط ويقويهم على لتر 
والممل فى اليل . وقد حققت بنفسى أنه يؤرق ويحدث ف المدة 
يووسة واتقبانا وف الم جفا وعفوسة مثل الوط قاط 
صاحبه الاء كثير . ولكنى لم أحس بعى امن اللكيف ا أى 
خفة النفس » ول ينبه النكر :إلى غير الأوهام التتسعيحوة عل الاس 
فتفمل بحم التأثير الطويل التوارث فمل الحقائق الحسوسة . وقد 
يكون هذا وها لان تأثيره فيمن يستعمله صرة غير تأئيره فيمن 
يستعماونه دان ويفضلونه على خب بومهم ؛ وکل الناس فى الین : 
من رجال ونساء وأولاد وأغنياء وفقراء يأ كلون الفات .. . 
« ولااشك أن القات مضر بإلصحة والنسل : فهو يفقد الرء 
تيو الأ كل » ويفسد أسباب الحضم » ويحدث أمثل الأفيون » 
شللاً فى جارى البول » ولا يقوى الباه بل يضمفه ! © . 
ومواطنونا اليائيون لهم قصائد من عيون الشعر فى هذا 
الحشيش . وقد كان الإمام يحبى من الدين ( يخزنون ) وله ماسة 
غريب فى الدفاع عنه . يحدثنا الريحانى فى كتابه ص 158 أن 
رفيقه فى الرحلة ار وها القات » فانبرى له الإمام يحى وعارضه 
بقصيدة من فيض الخاطر فذكر عشراً من مزايا القات منها : 
اة عة قفش ا 
وللثنور سباع 
أحسن بضر مليح 











زصدى يتاب 
له الذاب رشاب [ 


يا ما اة كا التق 4 اللاب 
والتفوس مريح وللنشاط اتجذاب 
ويشحذ الفكر حى يخاف منه اهاب 
ويطرد التوم عمن ل اليس كتاب 
ونی مجاء القات يقول شاعن عدلى : 
عنرمت على ترك التناول للقات صيانة عرض ىأ نيضيع وأوقاق 
وقد كنت للقات الضر مدافم زمانا طويلاً رافنا فيه أسواق 
افا تبينت الشرة وانجات حتقيقفه ' بارت بالناواة 
ققيمة شارى القات فى أهل سوقه 
كقيمة مايدفمه فى ثمن القات 
لا 
ثم يغادر السنيور آبوتتى مدينة تز فينطلق ST‏ 
الا » فتبدو له الروج الحشراء » والبساتين الواسمة/ فلا محرك 
عواظفة» ولانثير اهتامه. إذ كانت نفسه تواقه متحفزة ارؤية الها 
الدينة العالرة » مدنية البن الرقيع . قتصدمه الحقيقة » ويقف أمام 
الأ الواقع ؟ وإذا به يرى هذه المديئة التى يدين لها الما قد أخنى 
علها لدي تقض ای يحدها وسلب شهرته! » فأصبحت يباب 
ااال ارا ؟ انفش عنها سكانها فم تبق بها إلا أ كواخ 
حقيرة » وقوارب ملقاة على الشاطى* » يأوى إلها السكان . . . 
أما يجدها فقد ألتى رحاله على الحديدة وعدن » فأسبحتا قبلة الما 
فى ارتغاب البن الينى ! 
وخلص من الخا واندفع فى مهامة حتى بلغ الحديدة ‏ ميناء 
الين = فسكث يها أيامً . وبمد ذلك تابع مسيره ووجهته عاسمة 
ير ؛ وكان الؤلف فى أثناء سيره يمجب من هذه الجبال 
الشجراء » وتلك الوديان التى تتدفق مياها ونبات] . ذقدكانت من 
أعظم الرفّهات عن نفسه من وعثاء السفر ... وساءته جدا حالة 
السكان وما ثم عليه من شظف المياة والبؤس الصارخ فى جميع 
الرافق . كا أن هذه الأ كواخ المقيرة والمششى الهدمة الى تسىء 
إلى روعة هذه الناظر الطبيمية تبمدها من بلاد المرب السميدة » 
وجملها جزءا من أفريقيا (ص  )54‏ 
ودخل سنماء مقر الملوك السيارة - فأطلق لخياله المنان 
ووصفها يما هى خليقة به : « هذه قصور شاعغة تصافح السحاب» 
وهذه القباب تتألق ناصمة فى راثمة البار » وهذه منائرها ناحرة 
جوف الفضاء فيرتد عنها الطرف ... هذه صنماء المدينة العجيبة» 
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مدينة المرافة والأساطير . 
وليلة ؟ 4 ص55" . 

ويقف السنيور آثونتى على ناسية شارع من شوارع صنعاء 
فيربى بطرفه على الأقوام التى تسيل مها مامعة الهن + فتحتدم 
فى نفسه صور وأحاسيس » وتتحرك فيه الشاعرية » فيبرز لنا 
وصف صورة حية ناطق ة كأنا حسما ونشاهدها . قال (ص»12) : 

«...هام أولاء يمرونسراعا ممتطينصهوات خيولم اللهمة 

قا لهم الحشم » متدثرين إلثياب البيضاء » وعلى أ كتافهم 
تسيل المصائب من حمراء وخضراء . وها هن أولاء النساء يسرن 
محجبات ؛ وهؤلاء ثم البدو وقد مبدلت شعورثم الكثة الرهيبة 
عل ال كتاف » وانكشفت صدورثم المسيلة عايها مسادر”؟ ال جارد . 
ثم هؤلاء ذوو الناسب وأهل الفامات يحف بهم الإجلال؛ وعلى 
رؤوسهم الماثم البيض » يتبعهم بمض الدم حاملين نشب 
البراقة...ثم هام أولاء رجال القبائل؛ وقد لفحتهم الشمس قبت 
ألوانهم زيتونية » مسلحين بالجنابى العقوفة الزمتة فى خواصرهم 
بسيور من الجلد.. .وها ثم أولاء المبرا نبون قامات م الاموا 
استشزرت غدائرثم من الأسداغ عييزا ٠»‏ وذه هى لجال تمش 
وئيد» وتلك الأغنام تمثل الفوضىء وقد سالا ما الشوارع ...6 

دثميا لامجب من هذه العإرات المذهلة ! متى شيّدت ؟ 
أبالأمس ؟ أم من لاف السنين ؟ ! » 

« إنه لبحق لليمنيين أن بفخروا مهذء الماصمة الفتالة » وليس 
غلم بنريب أن يسموها : «ععرش”الين» و« أم الدنيا » . ألم 
يؤسسها قطان بو يمرب المظم الذى أخذ من المرب اعهمولفهم؟» 

وبخرج الولف الإيطالى من هذه الصور الشائفة إلى ما هو 
أبدع منها وأغرب فقد حدثنا عن ظهور الإمام وجاوسه على عرش 
التبابمة . . . وعن كنوزه التى تذكرنا بكنوز ملك سبأ . فقد 
تحدث اسان فى ص ۷٢‏ عن اء الإمام يحي فى جوف الأرض 
وأحشاء الجبال . تلك الخابىء الى تفيض ذهب وفضة » والتى يقوم 
على حراستها رجال مخلصون ! 

وأبدع ما نی هذا الكتاب » وما يهم العالم المربى الاطلاع 
عليه : هى شخسية الإمام يحى تلك الشخصية المجيبة الت تناما 


)١(‏ الادرج مدرة : وض « الجاكتة » وتمرف هناك يمنا الاسم 
لما فيها من الاندار على البدن . 


ليس سور ما رة می الت ال 


الؤاف فى صفحات عديدة من كتابه . فيهمنا : 
الشذرات » وطرح مالا يليق تشره » لأن الإمام تمسو بيرة 
يحوطها النموض » ويجهلها كثير من الناس وهو إلى كل هذا 
ملك يمثل نوع من الحسم الطلق ما زات آثاره فى أقاص بميدة 

من الأرض . قال الؤلف فى ص ٩۰‏ وما بمدها : 

» الإمام يحى بن ممد جبيد الدين ء التوكل على الله » وا 
الؤمنين شخصية من تلك الشخصيات الهمة اللدهشة الى تعيش 
على وجه الأرض . هو رجل وعالم -.. فهو رئيس المسكومة الينية 
لق تيش تمعن ن حدودها ء وهو إلى ذلك عام دينى كبير » وزعيم 
لذهب يمد أتباعه من أشد التحمسين والتطرفين هو واحد 
من أولئك الحكام أهل النفوذ الطلق ؛ والحكم الدى لا يقابل 
إلابإلتسلم ٠‏ يق ازیو بان يهم انی والدنى » فهم لوه 
طاعة عمياء » ومترموله الاحترام المميق . ويدقمون له الغارم 
التعلةظ وإشارة منه كاذية لإشعال حرب . ويفعلون هذا لأن 
له أرآد ذلك : « إذ فوض إليه أن يحم بلادم » ويتسلط 
على أرواحهم » . فشؤون الدولة الينية جيمها فى قبضة يده 
وغتلى اسر“ وإذاكان له وزراء فإنهم صوربون يمخضمو نلأواسه 
وعتلصون له الخلاص الام » ولاينفذون أعس؟ من الأمور إلابمد 
عمرضه على أنظاره وموافقته عليه . ومن السلم به أن هذا ۳ 
من الح الطلق سكلف السياسة الينية متاعب خطيرة ٠‏ 

إن الم مې شخمية نقسة فى كن من انید 
تفد إليه من أقصى « بلاد الرحل » جاءات كثيرة من البدو » 
يدقون القاع » ويقطءون شاسع البقاع » وقد بر. حتهم الأمراض 
وتز أطباؤم عن شفائهم ٤‏ فلم يبق إلا دواء الإمام ؛ وكرامة 
الإمام » » فل هذه الوفود على ستماء ٠‏ وتشخص نحو « القام © 
فيمر الإمام حى يده على رؤوسهم وأ كتافهم فيزول الشر > 


ونحل المافية کا كان يفعل فى انكلترا وفرئسا منذ قرون مضت : 
L€ Roi te touche, Dieu te guérit »‏ < 





« يمتقد الما الأورنى أن الإمام حى شخصية غامضة ذات 
أسرار تجيبة ولكن هذه نظرية خاطئة بحن مسؤولون عنما > 
الإمام يحي يختاف جد الاختلاف عن أعة المن السابقين 
ذوى العجائب والنرائب ! 

كان أولئك الأنمة» فى وقت من الأوقات » يميشون فى أبراج 





من الماج بميدة عن أنظار الجهور ؛ فى وحشة صامتة | وهذه 


ازاة قال 
س ل يبب يع ا 


الحرافة و نهم من أعماق التاريخ القديع”© ؛ ذلك أن ملوك 
سب كا تفول المرافة » لا يستطيعون أن بغادروا قصورم النخمة 
ميتعرضوا لآ نظار الھور فيا 

ووالد الإمام الحالى قد حافظ على هذه المادة المجيبة » وذلك 
بمكس الإا يحي الذى كتير ما يتصل بشعبه » ويميل إلى 
الظهور فى الجتسمات 

هناك فى فصل السيف » فى ساحة من ساحات « القام » 
وت شجرة عظيمة وارفة الظلال يتربع الإمام يحي 9 
ثلة من الجند » فيستمع إلى شكاوى الناس » فيتصف الظلوم > 





فهم هذا بالحجارة ! 


وبأخذ الحق من القوى | 

وقد تفد إليه من أقمى بلا الشرق : من أرض سا 
جاعات من البدو برجون إنصاف » فهدفون على القام فينحرون 
الداع على الأعتاب جربا على عادات قديعة 


الام بجی رجل على ومثقف » يلك مكتبة واسمة زاخرة 
بشتى أنواع الخطوطات المربية القيمة ! وهو ميال على وجه 
أخض إلى عل الفلك وعم السحر ؛ كا أنميمنزم جياً بائ 
التجارة وإجادة القريض وإنشاد القصيد ! 

يبس من الثياب الأبيض . وهو ذو وجه أسجر,حوطله للمية 
ناسمة البياض وعينين سوداوين جيلتين جذابتين . تشع منهما 
دلائل النكاء والفطنة والحذر : وهو اليوم فى المامسة والستين » 

هذه بلاد المن وماهلها مصورة بقلم السنيور آتونتى صاحب 
« أسرار الحياة فى الين » أما نصيب هذه البلادمن التقدم وحظها 
من الحشارة فالأ مشّكل وعزن » فهذه البلاد الى لما ماض 
جيد تعيش فى القرن المشرين عيشة تيبة بميدة عن أنظار العام ؟ 
بميدة عن المياة الى تنمشى اليوم بحرارة فى أعراق الأم؟ متتبذة 
مكنا قصيا ظالة أن المياة فى الوحدة و تند شا 
لأن تكون لقمة سائئة لكلاب الاستمار ! 

إن أبسط متلا الحشارة الحديثة ما زاك لين هكر ها 
وتتحرج من تنبع آثارها . فالسيارة » وقد عرفها سكان ارج ! 
ما زال ينظر إليها فى الین تار نظرة ريبة وامتماض . حدثنا الؤلف 
فى ص۳ أنسيارة أهديت إل الإمامقاراد تجربها إلى أحد الساجد 
فا ظهرت ادى باب القام حتى التف خلق كثير لرؤية « عمل 


(1) هذه السبيبة لم يلها للؤلف وحده بل جاءت عن طريق أسترابو 
امرخ الاتمريق إلذى ماش قل اليلاد فى كلامه عن « المريية السميدة > 


الشيطان » وماكاد الإمام يظهر ليمتلما حتى انسل من بين المهور 
أحد جال الإمام يتبمه جاعة من التصلبة فى الدبن ووقف أمام 
والده فى رباطة بجأش » وعيناه تقدحان بالشرر وصاح قائلاً : وحتى 
أنت يا إمام الزيدية جرؤ على اعتلاء هذه آلآلة الجهتمية ؟ ؟ 

ولكن الإمام رده ردا لطي وأخذ طريقه يحو السجد 
على قدميه ! 











تموذج من البناه الينى 

ونوج فى ان كلها حطة رادبو ؛ وعدة كهرباء:؟ يأخذان 
تموشنهما من «بتقام © الإمام فقط ؟ يحدثنا السنيور »ونی فى 
ص ۹۲ عنما فيقول : 

« هناك فى زاوية قصوى من حديقة ألقام توجد بناية شخمة 
عليها محطة راديو وهى الأداة الوحيدة انى تصل الين بالعالم الحارجى 

« ير أمامها رجال القبائل فيحولون أنظارم عنها من دون 
أن يفهموا شي عن أسباب تأسيسها ! وإذا جن" الساء تألقت 
الأنوار على مقام الإمام فيأخذم السجب ؛ ويتألون لهذا الحدث 
الجديد ؛ ولكنهم يت يتمتمون فى رمم اعتقادً أن هذا من عمل 
« الجن » الدم, سبيمن عليهم « التوكل على الله » أيضا ... 

وأخيا ای دور الفوذ الإيطالى فى بلاد المن » ققد مستا 
أنفاس الاستمار تتمشى:فى صفحات عديدة من هذا الكتاب . 
وأ يلع الكاب الإطال أن شط شه ربكي تله غير : 
يقول لنا فى صراحة متناهية : ألم يمدون أنقسهم للاستفادة 
من أية فرصة شرعية قال مين ؟ فيتهزونها لمل نفوذهم 
ماموساً فى الین وهو فى أثناء هذا يشيد بأعمال إيطاليا فى المن 
وما أسدته إلها من المدمات ال إلى ؛ فهناك مستشق لم فى صنعاء 
على مقربة من قصر الإمام ؛ وجيع ما يحوى قصر الإمام من ناث 








كذلاا 


ازسالة 





وعحطات رادو » وعدد كهرباء ؛ وسيارات ؛ ومساعد لتقصور ولكن للأسف ستكون مملومة لدى الاستمار؟ بلهى الجسرالدى 


كلها من تمل ... « الطليان » بل 


يسمى شار ع الطليان:! 
هذه « اللكارم » الإيطالية 
ومكائد الاستبار كثيرةمنْها ماب عن 
طريق الشركات » ويذل الامتيازات » 
وغير ذلك ؛ والسادة الإيطاليون ليدم 
فى بلاد امن 1 م وجود محسوس ؟ 
ومشاريمهم كيه ؛ أعمها أن 
م اليوم مستش- فى صتعاء وأريعة 
أطباء : اثثان فى ناء وواحد فى 
الحديدة وآخر فى تمز'. وبإلتأ كيد 
أل ,هؤلاء لا ار باللدمة 
الإنسانية ولکام داب كاسرة فى 
سورة ة ملائكة ٤‏ وأعين خطيرة لوزارة 
الستعدرات الإيطالية ؛ والمانيون 
يمرفون هذا ؛ والإمام يحى يدرك 
ك2 من هذا . وإذا سأتهم :هل 
هذا اليل من آخر ؟ أجاوك : 
« الإعان يمان ؟ r‏ 
وحياتنا فيالوحدة والوحدة 







ولا يفوتنا بعد هذا كله أن نشير 
إلى أن الؤاف كان فى مؤاشع كثيرة 


من كتابه هنا یشید فى أسلوب” 


استمارى صار خ بم فى الین من ثروة 
طبيمية هائلة أهها الذهب والفضة 
والنحاس والحديد والأحجار الكرعة 
.والنفط والكوارتز واليكا وغير ذلك . 
وخلاسة القول أن الفكرة 
الاستمارية واضحة لا شية علها ؛ وهى 
على أشدها فى ص ٠١۷‏ وما بمدها . 
فليحذر الإمام حى » فإنه السثول أمام 
الله والتاريخ عن مصير هذه البلاد . 
هذه أسرارمن ( أسرار الحياة قق 
المن) وهناكأسرار نبنا د كرهاحرسا 
على سممة بلادنا ». وكرامة مواطنينا » 


وهناك فى سنماء شارع توصل به إلى حقيق أغراشه ومطامعه ؛ ومن أنذر ققد أعذر . 
د الفاعرة » تد هبر انت الغمررئ 


ستؤق أ كلها ولو بعد حين ... ديلوم دار الملوم 











مكب ابو ديصر 
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ا لحب العذرى في الاسلام 
لللأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
١ -_-‏ = 


سم 

بنو عذرة بطن:من قضاعة » وقضاعة من القبائل المنية الى 
زحت من المِن بعد سيل المرم » فنزلت بشال الجزيرة المربية 
إلى بلاد الشام 

وقد اختص بنوعذرة من بين قبائل العرب بكثرة عشاقهم » 
وامتاز عشاقهم على غيرثم بأنهم كانوا يلحون فى الحب إلى حد 
الاستهانة بإلوت فيه » وأن الواحد منهم كان يخلص إلى من 
يعشقها » وبا نفسه وحبه وکل شی« يعزه فى هذه الدنيا » 
وف ذلك يقول جيل بثينة : 
أسلى فأبى ف السلاة اذ كرما ِل الول ما يكنب اللكان, 
منت لها آل“ آم بنيرها 

ويقول الجنون » وقد کان من بنی عا : 
وا ای إلا جاع نواد ولم یسل عن لى بمالولاأمل 
سای بأخرى غیرھا فإذا التى تسلى بها تنرى بليل ولا تسل 

وكان بنو عذرة يفتخرون بمشاقهم افتخار غيرم بفرسانهم 


وقد وققت مك اتير تمان 


أو أجوادم ؛ ورون عشقهم مية شرف ونبل » ودليلاً على رقة 
القلب وصفاء النفس.. وقد أخرج التنوخى عن عروة بن الزبير 
أنه قال: قلت لمذرى: ع أرق الناس قاو - بريد أسبامإلى اللي 
فقال.: نم » لقد تركت ثلاثين شاب خامرمم الس » ما بهم 
داء إلا الحب 

ولقدكان لجال نساء بنى عذرة أعظ الآثر فى امتيازها بكثرة 
المب ؛ لأن المت فى الغالب يجرى وراء الجال » کا أن الجال 
بورث القلب رقة » والننس صفاء » فتستهويهما النظرة وتسترقهما 
الابنسامة.. وما ورد فى جال نساء هذه القبيلة ما روى أن فزاري 
قال بوم لسنزى : أتمدون موتك فى المي مزية وهو من 
ضعف إلبنية » ووهن السّقدة » وضيق الرئة ؟ فقال : أما والله 
لو دأيتم ألحاجر الج » ترشق بالميون الأعج » تحت الحواجب 


اج » والشسّفاء الّسْر تيسم عن الثناما الثر » كأمها شذر الار 
لعلتموها اللات والصُركى وتركم الإسلام وراء ظمومك 
وروی عن أبى عمرو بن الملاء أنه قال : استذطفت أعررابيا 
عند الكمبة واستنسبته فإذا هو فصيحعَذَرى » ,فسألته : هل 
علقه الحب » فأنبأ عن شدة ولو ع » فسألته ما قال فى ذلك فقال : 
قبن ملك الوح حى رشنا 
من الدّجْل لا إلطائشات الخاطثر 
ضمائف” يقتلن الرجال بلادّم تيا ج لالات الشائف 
والمين می فى البلاد ول بيدا 
هوی النفس ثشىء كاقتياد الظرائن 
وبالجلة فليس حى أصدق فى الحب من بى عذرة » ولا نضرب 
الأمثال فيه إلا بهم »كا قال فى ذلك صاحب البردة : 
يايلالل.نى الموى المُذرى” معذرة 
منى إإليك ولو أنسفت ل كار 
وما اشتهروا يلب إلى ذلك المد اشتهروا بالمغة فيه أيشا 
وند وي عا سید بن عقبة الممذاى أنه قال لأعر انی حضر 
لبهم من الرجل ,؟ قال : من قوم إذا عشقوا مانوا . فقال : 
عذرى ورب الكمبة . ثم سأله عن علة ذلك فقال : لأن فى نسائنا 
صباحة » وفى قتياننا عفة 
ويحى من عفة عشاقهم أن جارية وشت بجميل وبثينة 
إلى أبها وأنه الليلة عندها » فأتى وأخوها مشتملين ممتمدين 
سيفهما لقتله » فسمماه يقول لحا بعد شكوى شنفه بها : هل لك 
فى ظف'ه ما بي بما يفمل التحاان ؟ فقالت : قد كنت عندى 
بميدا من هذا » ولو عدت إليه لن ترى وجعى أبدا ! فضحك 
ثم قال : والله .ما قلته إلا اختبار؟ » ولو أجبت إليه لشربتك 
بسيق هذا إن استطمت وإلا مجرتك » أما جعت قولى : 
وإ لأرضى من نة بالذى لوابصره الوائى لقركت' بلابله 
بلا وبالاً أستطيع وبالمتى وبالأمل الرجو” قد خاب آل 
وبانظرة الَجْك وبالحول يتقفى ١‏ 
أواخره لا تلفق وأوائبله 
فقالا : لا نبنی إيذاء من.هذه حالته » ولا منع زيارته هما 





وانصرفا 





۹A 





وقد فتن كثير من الناس بهذا الحب المذرى ء ونظروا إلى 
أسحابه نظرة المطف والحنان » وأشاروا بذكرم فى الكتب » 
وأتجبوا يصدقهم وعفتهم فى ذلك امب واولا آرت ازا 
من الشبداء من يوت بسببه » ورووا فى ذلك عن ابن عباس 
وضی اله عنهما عن النى صل الله عليه وس أنه قال : من عشق 
فعف فات دخل الجنة . وى رواية من عشق فمف فظفر مات 
شهيدا . ونی أخرى وكمم » وقد صفح هذا الحديث بسائر طرقه 
مخلطاى » وأعله البق والجرانى والخاً اک فى التاريج 

ول يكد الشمراء يمرفون ذلك الحديث حتى أولموا به وعملوا 
على إذاعته فى أشعارم » وتضمينها إسناده ومعناه . ومن ألطف 
ماجاء فى ذلك ما حكاء التاج السببى عن ابی نواس أنه قال : ميت 
إلى باب.أزهس والحدثون ينتظلرون خروجه » فاكان إلا أن خرج 
وجمل يمظم واحداً بمد واحد ؛ حتى التذت إل فقال : ما اجك ؟ 


فقلت ! 
ولقد كنم رويم عن سعيد عن فاده 
عن سعيد بن السيب أن سيمد إن یاه 
الق ذلك با ا اجر اة 
فقال أزهى: نعم » وذكر الحديث 


ولأبى نواس فى تضمينه أيضا : 
حدما لقان" عن وائلر واف الد عن جار 
ومسمره عن بمض أحابه برفسه الشيخ إلى عاص 
وان 'جريع_رعن سعيد وعن قتادة الافى وعن غار 
قلوا. جين أنجا حل لما ذو حدق طا 
فواسلته “ثم دامت' له على وصال الحافظ الذأكر 
كانت لما الجنة نينول تمرح فى رما ااه 
وأئ ممشوقر تنا عاشقا بعد وصال تاعمر ناض 
فی عذاب اله موی له بمدا له من ظالر غار 

ولان البارك الإمام فى تضميته : 
عن خالد عن سهل السّاعدرى 
استوخب الأجر من لاجد 

وكان كثير من المظإء والملماء يمطف على أولثك المشاق » 
ولم فى ذلك آثار ونوادر لآق » ومّها ما روى عن الهدى 





حداثنا سقيارن عن جار 
رفم من مات عشقاً فقد 


ازساة 


أنه قال : أشتعى أن.أسلى على جنازة عاشق.مات فى الحب 

ومنها ما روى أن ابن الليث قاضی مص ركان بكتب فى فتيا» 
فسمع جارية تقول : 
رى () المكومة ياسيدى على من' سق أن 'يقمّلا 
فرى القل من يده وهو يقول : لا 

- وقد أخرج المطيب البندادى عن النزى أنه قال + رأيت 

عاشقين اجتمما فتحدا من أول الليل إلى النداة » ثم قاما إلى 
السلاة » وقد قال فى ذلك بعض الشعراء : 
لله وقفبة عاشقين تلاقیا ‏ من بعدٍطول نوی واب 
يتعاطيان من النرام “مدامة زادتهما بمدا من الأوذار 
فم لطرفة إلى سقس ولاک ليل إزار 
وكلاها لم بخش مطمن عاثب أوزار 

وتا کل شان الب المذرى عل ما يقرأه الناس فى كتب 
الأوب » وهى تأ خذ الأشياء باللطف » ولا تدقق فى أعبرها كا يدقق 
رماي . الإتناكنت | أقرؤها كا يقرؤها سائر الناس » فلا ألتفت 
الإا إلى ما .يلتقتون إليه » ويصرفى التأثر بأحاديث ذلك الحب 
عن الندقيق ىأ ألل. » إلى أن قرأت مية قصة وفود جرير 
وان أبي ربيعة وجيل وکر والأحوص والفرزدق والأخطل 
على عمر بن عبد العزبز رضى الله عنه » وقد طلبوا الإذن بالدخول 
عليه ؛ فکان يذكر لن يطلب الإذن لمم بعشا ما قله كل واحد 
منهم فی النزل » ثم يأبى أن يأذن له بسببه » ولم يأذن إلا رر 
من ينهم . وقد سوى فى ذلك النع بين ابن أبى ربيعة والأحوص 
والفرزدق والأخطل وم من فساق الشعراء » وين جيل وكثير 
وها من أسحاب ذلك ال مب المذرى ؛ فكانت هذه الفارقة سيب 
فى لفت نظرى إلى التدقيق فى ذلك الشأن » وبحثه من جهة الدبن 
بحثاً ححا » لاإفراط فيه ولا تفريط » ولا تشديد ولا تساهل» 
لأن دين الله وسط ين ذلك م 

ولا بدلى قبل هذا من ذكر قصة وفود أولئك الشعراه 
عل عمر بن عبد المزيز ليرى القارىء تشديده فى أعس أسعاب ذلك 
الحب المذرى » بعد أن رأى تساهل غيزه فيه . 

عبر التعال الصعيرى 








ازسالة 


جولة فى عرصات القيامة 
للآديب محمد مد مصطق 


eren 

حدث سهيل بن النمان قال : 

... ونفخ فى الصور فلفظتنا القبور حفاة عراة سواء منا 
ملك وصعاوك وعذراء حصان“ وبنى هاوك » لا تستطيع اعرأة 
أن ترنو إلى رجل تحتبيه » وما يستطيع رجل أن برنو إلى امسرأة 
تدانیه » فکل ذاهل اللب له شأن يمنيه 

ورف ملاك فوق رؤوسنا وبيده إريق» يصب منة ماء لفريق 
منا دون فريق » فقلت : اسقنى:يا هذا إنى لی دی شديد 
وشَّيقَ . قال : أفأعطيت فى حياتك لابن سبيل عدا من 
غدقك 7 ؟ فلت : قد كنت فى حياتي.نضو إملاق .بقال.: 
قناع عع رمز سر E‏ ماع من شیر . 
فا كانت صناعتك فى الدنيا ؟ قلت : شبوطيج-..رقال :+ ألفيزرت 
عبداً من رقه » أو كبت" رما وكفيت اناس اء ؟ ت٤‏ 
يكن فى زمنى رق ولا رقيق . فرمقنى وقال:: بلاج لى: أننك 
أتيت فى دنياك حوبا © كبير؟ » وهذا الاء لن وق شريد 
أو أطمم فقير؟ . فحت دمى عله برق لی ... لكنه تركنى 
وانصرف 

ا 

ووضع الكتاب فى عرصات.القيامة :» وأذّرت ف الناس 
اراھ 97 وجىء بالنعمين فى الدنيا فمرضوا على جهنم فسممنا 
لها شبيتا وهی تفور » وساح ماع : إنا أعتدناها لمؤلاء زل » 
وسيرون الآن فها المذاب قبلا 

وریت قوما تجذبهم اللاك وتقف مهم بين يدى الله » 





)١(‏ حصان :عفيفة (۲) صدى :ظا (۴) المّد: الال القليل 

(4) الفدق #الكثير (0) حوبا (5) أى أرسك 

(۷ عن الأمام عد الرازی أنه أول فى“الدنيا فالوا : لما فرغ 
إبراهم عليه السلام س بناء الييت قال وأذن في الاس بالج . 
كل ل وب وبا ي سوق > عل :ملك الآذان وبل اليلق - خد 
إبراهيم عليه السلام السفا وقال : كيف أقول ؟ قال جبريل عليه اللام : 
قل لبيك اللهم لييك . ستيه ما ين الثاء والأننة فا بق هيه صم صوتة 
إلا أفبل يفول : لبك اللهم لبيك 1 






1 





وينادى النادى بأعلى صوت : هؤلاء ثم الشرطيون الذين كانوا 
ف حياتهم يرتشنون» والذین کانوا لا يتركون بائ جوالاً إلا وم من 
بضاعته٣‏ كلون ؟ تقوم الدنيا إلى جانهم وم بباعة المرقسوس 
لاهون ! 

وسثل أولم عما كان يحشو به مندبله الحلاوى من لبوفشار» 
وبطاطا وخيار؛ وماکان برشی به من درم ودينار. فنظرت إليه 
فإذا هو نا کس رأسه حر وألا يقول : 

قرات يارت قلة راتى وكثرة أطفال » وإن أحدم كانت 
صر نضارته الجى وأمه قأعة إلى جانبه برف ض٩‏ كبدها لسوت 
أنبنه» 0 أملك رفض الدرام الى كانت تقدم إلى" لأدفمها للطييب 
من المياة لطفل »م يكن يق ف ااا بطب الطيب سوى 
الأغ ..٠:‏ ول أعع أن أحدا منهم خسص يوم لفقراء ‏ وكان 
زمتىكلة شرور فذوو السمة يئلون ایدیم لايسطونها إلا لشهوة 
أو تزوة أو لولية تقام للأسراة والأغنياء » و أر موسر دى 





إل مأدبة فقرام 

وان ف زمنى أمبئي يسمى (متحف الآثار)» كانت تكدس 
به ائيل وقطع من الا حجار » پر ع رؤيتها الأغنياء:من”الأقطاز 
والأمصار » وكان يكن تن القطمة منه لبناء أ كير وار تفم 
بين جدرانما المرايا والشردين من الأطفال السنار» الذين كانوا 
يفترشون الأرصفة فتهطل على أجسادهم الرقيقة الأمطار» على أن 
أحدا ل يحفل ببيع ما تمائل أو تشابه من هذه الآثارء ليدفموا 
ببعض تنما عنى وعن أولثك الأطفال الدمارء بحجة أن فى بيمها 
لصر عاراً . مع أن تركيا فملت ذلك واشترت بثمن آثارها 
أسطولاً فى الجو وآخر يخر البحار » وم نسمع فى زمننا أن أحدا 
أشار إلها بمار أو شنار ... وكنت أقف الهار ياوحى المجيرء 
وأنهر الليل يقضقض عظاى الزعهرير » ولا يدفع لى عن ذلك 
إلا أجر يسير؟ فقيل له : ألك شاهد بذلك ؟ قال: سل باشا . 
فهتف مناد : يا رسل يا ابن حواء ! فأشخص إلى الولى وسثل 
فوافق على ما قاله رجاله » فدخلوا بشهادته المئة آمنين .. 

ومر مثل تمرى فى الدنيا حتی حان دورى فى الحسياب فشدهت 





من هول الوقف وفرقا من هيبة الله وجملت أسبح وأستميذ 


(1) رقش : بقار 7 


2 اة 


می انؤارب الك الحريتُ 
للكاتة التركية الآنسة معز أونكان 


واللاك ينذ بى السير حتى مثلت بين يدى الله فنشی بصرى من 
وره » وثقلت سیثاتی» فسئلت فسقت عن أ ريك ؟ فألجى 
الفؤع الأ كبر . فهتف هاتف : عذبوه . فانطلق بى الزبانية 
وإذابى من جم نم على شغير» فريع قلى وصرخت صرخة رجمت 
أصداءها أطباق الم وجارحة يالمكوى إل اق إن يفقت 

عنى الضر 2 إنى من أمة حييبك تمد الأمين » ... فرأيت خم 
الزسل يطوئ إل رحب النهاء على الباق وهو متف فى : 
« لا تثريب عليك فقد غفر اله لك » ... ووكل بى حورية 
هيفاء حلتتى وانطلقت بى إلى جنة الماد التى وعد الله بها التقين 

swe 

وأخذت أخبط فى جنبات البساتين فإذا بقصور من در 
تتغلفل فى رياض الجنة وورودها لتؤء إلى عزلة سعيدة » فسألت 
حوراء من حور الجنان: لن يكون هذا الى فقالت : إنه لصرعى 
الغرام . قلت هل تدليننى على « قيس بن اللوح » إنه مات وجا 
بليلاه . قالت : أنا بك إليه 

ودلفت وراءها إلى فناء قضر تتوسللة و لك ما وذ 
قد خلط بسك وزعفران» وإذا فتى إلى جاتها يتدفق الشياب 
فى بردنيه ويلتهبب بحمرة الورد خداه قد أجلس على ركبنيه فتاة 
فى مثل تهاويل الزهس قد أسبنت علها الجنة جال أوثة الدنيا وبهاء 
الللاتكة ؛ ينظر إليها وترنو إلية ... وبدا لى أمهما لم ینتا لى كأن 
یی وينبما آنا بميدة » فسحت مسلا فنبضا وسلا . . . فقلت 
إن شعرك باقيسظل يتلى حتىقامتالساعة وأنا أعرفكمن شمرك. 
فرحب بی وسهل» واقترحت ليلى أن توسلنا السابحات إلى عين 
السلسبيل ؛ وقال قبس : سيكون المشاق لك ندانى وسترقص لك 
ونننى حور عين. وعلى شاطى' اہر دارت بنا کوس من زيرجد 
أخضر نمب منهنخرآ لذة للشاريين» وأفممت حورية أفثدتنابصوتها 
السماوى الساحر » ولعبت الراقصة يقلوبنا برقصها الا ئس الباهى , 
وثلبتت وكا ينهم نى بكهنية ونجر. ول تام الشات إزماتى للرحيل 
عن حبهم أللجوا لى فرسا من نور طفت بها أحياء الجنة واللائكة 
حول تہتف : سلام عليك جا صبرتم فنعم عقبى الدار . 

مد مر مصطفى 


بادارة مدرسة البوليين 











الشتمل باللدمات الفشيّة التى قبسها من سنا الأزهار ... والنجوم 
التثورة على السماء الزرقاء مخفق قلويها اهاج وسروراً لدوم 
الربيع .. . والبحر فى هذه الليلة متقبع علاسة'اطشراء.. 
وظلام النجوم تنس ل أيد الدهى بعياء هذا بحر ٠٠‏ والقمر فى عليائه 
کا ناج فی“ على رأس الليل . .. أو زهرة ناضرة على صدر 
ارق :6ء 

خلال نا للنظر لفان تری الجزيرة الكبرى من انما 
إحدى بلاد ا لجات فى عثيلها وهدوثها وحاذينها ۽ وجالها 
وسحرها ٠٠١‏ ونى وسط تلك الجزيرة وبين أشجار الأرز الكثيفة 
أن تتئلة جر اة أنيؤاء مشمشعة كبيرة » بخيل إلى الناظر إللها 
من “فد أن نحم كير هبعلت من السماء على تلك البقمة . أو أن 
تلك الأشؤاء الى تر الأرز بارا رهيب هى نار حريق الدلمت 
ألمنته هنالك.. 

أجل قصوواجز, E‏ اما خر ج ليبارىأشواء 
النجوم والقمر ؛ وأزعار هذا القصز الفخم وأشجاره قد تمومت 
كأهله هذه الحفلات ٠٠‏ فعى سكرى تايل على هدأة الليل . 

وحينا ترق أجل النغات المذاب إل علياء الساء تنصت اليج 
إجلالاً وإ كبارا » والبحر يضم هذه الثنزات إل صدره کا يفم 
للف الام أغنةأسّه إل سد السني . والمتادل تردد أجل 
ألحانها على أغصان الأرز ثم تصمت حزينة آيسة » حيمًا تسمع 
ذه الننمات الشجبّة الرائمة ‏ نات الليل س وحيما ندرك 

ن أن تأنى بمثلها N aS‏ 

فرج الأشجار الرتقمة » والنجوم التى تطل من السماء بنبطة 
وحسد .كل عولاء ال پى أن ذه الجزيرة عل الأنن 
والطرب » لا يمكن للشقاء والبؤس أن يميشا فبا . الحياة هنالك 
سعادة داك » وهناء متواصل . 


« نداد » 





بد فی برا 


(«) وعىكبرى الجزاثز الات القائمة خارج البؤستفور فى الأستاة 
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صالاح الدين مويى 
ا معروف بقاطى زاره الر وعى ٠‏ 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 
سم سو 

من الغريب أن نجد فى ارخ الرياشيات لسميثفى الجزء الأول 
ص ۲۸۹ أن غياث الدين يعرف بقاضي زاف زوق اطا جل 
القوشجى » وهذا خطأء فنياث الدين لم يعرف بأحد هذين الاين 
بل إن غياث الدين وقاضى زادة وعلى القوشجى ثم ثلاثة أشخاص 
ابشتهروا بإهمامهم فى الملوم الرياضية والفلسكية » وقديكون الخطأ 
الذى وقع فيه میٹ اجا عن كو نالثلانة اشتغلوا فى مرصد ع رقتد 
وعاونوا ألفى بك صاحب الرصد.وأمير تركستان وما راء النهر 
فى إجراء الإزضاد وعمل الأزباج 

إن قاضى زادة الروى هو صلاح ادبن عمل بن جود من 
عاماء الرياضيات والميثة الذين اشتهروا فى آلقَرنَ التاسع للدجرة > 
.ولد فى بروسة فى النصف الآخير من القرن الثامن للدجرة وتونى 
فى مرقند بين ۸۳۰ ه و +84 ه . درس مبادى" الملوم على علماء 
زمانه ثم لازم على ثمس الدين منلا فنارى ودرس عليه المندسة 
وقد مدح له علماء خراسان وما وراء انير.وذكر له الشىء الكثير 
عن تفوقهم .فى الميثة وارياضيات مما أوجد رغبة عند صاحب 
الترجة فى الذعاب إلى تلك البلاد للاجتاع بعلمائها والاغتراف 
من فيض عامهم ونبوغهم 

ولقد شمر قاضى زادة أن أهله سيانمون فى سفره ٤‏ ولذلك 
عل على تنقيذ عزمه مهما كلفه الأ . ويقال إن إحدى شقيقاته 
شعرت بذلك وخافت أن يقع أخوها نحت غوائل الحاجة والفاقة 
فى بلاد الغربة فوضعت بعض وه ابا ين كتبه الى ستصحبه 
فى السفر . وف أواخر القرن الثامن للهجرة.اختنى قاضى زاده بثثة 
وإذا هو فى طريقه إلى خراسان وبلاد ما وراء اهبر حيث درس 
على علمامها العلوم الزياضِية وقد وصل ما إلى درجة يحسده علها 


لمعنس 





مماصروء من فول الملناء وكبار المكياء 

اشتهر فى سعرقند وذاع صيته » واستدعاء ألنى بك وقريه 
وأغدق عليه المطايا وعيّنه أستاذ؟ له ”تولا شك أن الفضل 
فيا محده فى ألنى بك من رغبة فى مواسلة الدرس والبحث ررجع 
إلى قاضی زاده الروى 

ولقد دفمته هذه الرغبة إلى تأسيس مدرسة عالية وعهد 
إلى قاضى زاده بإدارتها . وقد بنيت المدرسة على شكل ممابع 
ىكل ضلع من أشلاعه قاعة للدرس ”عبن لما مدرس خاص . 
وكان قامى زاده يدرس للطلاب ومدرمى القاءات ويحاضرهم 
متمعين . وما يؤر عنه أنه كان شديد الحافظة على كرائة العاناء 
والأسائذة لا برضى بالتمدى على استقلاهم ويقف دون أية محاولة 
الشفطاعليهم » کا كان من القلائل الذين يحملون روح علا 
نیا » أشتفل لمر لا لنيره ٤‏ يبغ مته مک أو جاه 

رل أن بك إأحد الدرسين فى المدرسة الذ كورة فاحتج 
قامى إزاواسل ذلك وانقطع عن التدريس وإلقاء الحاضرات . 
ويغلذلأن“ألق:ايلكة! شمر مخطأه فذهب بنفسه لإيارته وسأله 
عن أسباب الانقطاع » فأحابه : كنا نظن أن مناسب التدريس 
منْ الناسب التى محيطها هالة من التقديس لا يصيما المزل 
وأمها فوق متناول الأشخاص ٠‏ ولا رأينا أن منصب التدريس 
نحت رة أسحاب السلطة وأولى الأ وجدنا أن الكرامة 
تقضى علينا بالانقطاع احتجاجا على انتهلك حرمات الل والمبث 
بقداسته ٠,‏ 

إزاء ذلك لم يسع ألنى بك إلا الاعتذار وإعادة الدرس 
العزول وإعطاء وعد قاطع بعدم مساس حرية الأسائذة والملبين 

قد ي ركثيرون بهذا الحادث ولا يميرونه اهام ؛ ولكن 
إذا نظرنا إلى حاجة قاضى زاده إلى الوظيفة ومماشها وإلى سطوة 
الأمراء فى تلك الأزمان وإلى المرأة النادرة الى ظهر بها »> 
جد أنه لا يقدم على ما أقدم عليه إلا من أنم اله عليه بروح 
على صحيح وبثقة فى النفس عظليمة لولاهمالما وبل قاضي ذاده 


كنا ازساة 





إلى ما وصل إليه من مكانة رفيعة ومقام كير عند العلماء وأسماب 
الثقافة المالية 

امتاز قاضى زاده کی ساصر یه بمدم اعتقادمالتنجم أوالأخذ به؟ 
ركان لا برى فيه علدا يستحق الاعتناء أو الدرس يمكس ألنى بك 
الذى ينتقد به ويسر أموره وجب أحكامه . وقد دى هذا 
الاعتقاد إلى وقوعه نی مشا کل وصماب تهت بالقضاء عليه کا يتين 
لنا من ترجة حيانه 

فب الق بك فى عل الفلك ورأى فيه لذة ومتاعا وأحب أن 
يتحتقق من بمض الأرساد التى قام مها فلكيو اليونان والمرب 
وأن يتقدم به خطوات » لهذا بی مرصدا فى سمرقند كان إحدى 
مجائب زمانه . زوده بالأدوات الكبيرة والآلات الدقيقة وطلب 
من غياث,الدين جشيد وقاضى زاده أن يماوناه فى إجراء ال(صد 
وتتبع 'البحوث الفلكية . وقد تونى غياث الك 
ارصد ‏ توف الثانى قبل [غامه» فسهد إلى عل القوشجى بأعمال 
الرسد ليكبلها 

وما لاشك فيه أن الأرصاد التى أجراها قاضى زاده ما تزيدٍ 
فىقيمة الأزياج الیوضمت على أساسها. فقاشی زاده لم یکن من علماء 
الميثة غسب » بل كان أيشا من أ كبر علماء الرياضيات فى الشرق 
والثرب . درش عليه كثيرون » وبرز بمض تلامذته فى ميادين 





المرفة » وإلى هؤلاء برجع الفضل فى شر الع والمرفان فى بعض 





يقول صا زك : « ... إن هناك كثيرين 
عن قاضى زاده وقد النشر بمشهم فى الإلك الممانية > ففتح الله 
الشيروانى الذى درس العلوم الشرعية على الشريف ال جرجانى 
والتلوم الرياشية على قاضى زاده » ذهب إلى قسطمونى حيث اشتفل 
بالتدريس وکان ذلك فى حك مراد خان الثانى » وكذلك على 
القوشجى الذى دع إلى زيارة استامبول » وبتى فها مدة يعمل 
على شر العم وكان ذلك فى عصر محد الثانى ... » 

ولقاضى زاده رسال نفيسة ومؤلفات قيمة مها : 

رسالة عربية فى الحساب » وقد ألفها فى بروسه ستة 14م 
قبل ذهابه إلى بلاد ما وراء اهر وما شرحان . 








وكتاب ( شرح ملخص ف الميثة ) وهو شرح لكتاب 
( اللخص ف الحيئة ) لحمود بن مود بن تمد بن عمر الخوارزى 
وضمه بناء على طلب ألنى ك° 

ورسالة فى ال ميب“ وهى رسالة ذات قيمة علبية تبحث 
فى حساب جيب قوس ذى درجة واحدة . 

وكذلك له شرح « كتاب ملخص ف المندسة » تاليف 
مود بن مود الهوارزى » وقد عمل الشرح بتاء على رغبة 
لق بل 

وشر حكتاب أشكال التأيس ف الهندسة تأليفٍ الملامة 
شمس الدين بن تمد بن أشرف السمرقندى = وهذا الكتاب 
نة وثلاثون.شكلا من كتاب:أقليدن7"© 
قر رى"مافظ طر اہ 


م نابلى » 
)١(‏ سال زکی س آثار 1 
زازق چاج غلبف كشف الظنون س ج ١‏ ص ۰٤۸‏ 
(۳ اين خليقة ب كف الظنون ‏ ج "ا س 615 
)“امن خلفة ”كف الظنون ساج ١‏ ص 1١١‏ 


كتاب النقدال: لتحليا ( 
للأستاذ عمد أحمد الغمراوى 
هو أو لكتاب ف اللغة المربية عاج النقد الأدبى بالطرق 
العلمية للؤدية » والقاييس النطقية النتجة . يناه الؤاف على نقد 
كتاب ( فى الأدب الاهلى ) الدكتور طه حسين » ولكنه 
استطرد لدرس مسائل مبمة فى قواعد النقد وأسول الأدت 
ومناهج البحث حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وتموذجا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القارى' عن كتاب 
( فى الأدب الجاهلى ) لأنه ملخسه تلخيسا واف . 
يع فى ۳۲١‏ صفحة من القطع التوسط 
وثمنه ٠۲‏ قرشا خلاف أجرة البريد 
ريطب من ارارة السام 





ةس ج اس ١و1‏ 














ارسالة 


NEE 





الملل بتطلع الى هرورنا المرب 
أربعون وما 
فى الصحراء الغربية 


للاستاذ عبد الله حبيب 
س فرت 
سمس سوو م 
تحدث الحرر فى عقالاته الابقة عن طريف مشاهداته 
فى الصحراء الغربية ووسف بعش صفات الأعرات وأخلاتهم 
وطرق مميشتهم . وهو فى هذا الفال يتحدث إلى القراء عن 
« مى مطروح » غاصمة الصحراء الفربية حديثاً طريفاً 





مر سي مطاروع 

هى ميناء ضغيرة حمى مدخلها من أمواج البحر الأبيش 
صخور طبيعية فى وسطها مدخل صنيرب يمح روز البواخر 
المادية الحجم . ومن الب على البواخر“دخول اليثاء ى اوةك 
المواصف والأثواء . وحول اليناء عدد من البحيزات يفصل 
ينها حاجز رملى بسيط لا يلبث أن يطنى عليه البحر فيملاً 
هذه البحيرات بمياهه . وهناك على رابية عرتفمة شرق اليناء 
تفع طابية أثرية قديمة يغلب أمها من المهد الرومانى . ثم حوها 
الأثراك إلى طابية تركية وجملت أخيراً حصنا منيما للدفاع عن 
الميناء » وكان ذلك فى سنة 1555 

وصمى مُطروح بلدة قديمة كان للتجارة فما شأن عدم 
وازدهرت ف عهد الرومان وكانت تشبهر بتصديرالشعير والإسفتج 
والبلح والأغتام » وقد شيدت اللكة كليو بطرة قصر؟ نف بها 
وكانت تقيم فيه مع القیصر. أنطو نيوس . ومن ه كانت تدبر حر 
جيوشها فى مصلحة الأخير شد أغسطس الذى أقام مها بعد 
موقمة أأكتيوم . 

كذلك كانت لرسى مطروح شهرة ذائمة ى عهد اليونان 
أ حم اسكندر الا کر القدونی ؛ وكانت تسمى فى ذلك الین 





( برتنيوم ) كا كان بض القدماء يسمونما ( أمونية ) ويناب 
أنهم أطلقوا عليها هذا الاسم نظرا إلى ألما كانت بداية الطريق 
الوصلة إلى سيوة حيث بوجد معبد الإله.أمون ويسمي « جوبتره 
اون » ويقال إن الإسكندر حين قام برحلته الشهيرة ازيارة هذا 
المبد فى سيوة والتبرك به ابتدأ من هذه الدينة 

وف الأيام الأخيرة قرر الامبراطور « جوستنيان 6 تمحصينها 
وا نقطة أمامية فى خط الدفاع عن القطر الصرى إذا هوجم 
من الجهة الثربية . على أنه يطلب أن يكون الحصن القام بها 
والسابق ذكره برجع إلى عهد هذا الامبراطور. ويظهر أن التارخ 
يميد نفسه » فقد كانت أيضا نقطة دفاع مبمة فى السنة الاضية 
وى :هذه السنة شد المجوم الإيطالى التوقع من الجهة النربية 

وفنست هناك فى الواقع آ نار یکن الاستدلال منها على كز 
مس مطروح قدي وما كان لما من الأهرية فى المصور السابقة , 
والظاهى أن البحيرة المتدة غرب اليناء الحالى هى الى كانت 
مستميلة تیا كنإ اومان واليونان وهی بحيرة منيعة . ولا تزال 
جما ]ان وطيي:بختيزى يقع على مقربة من طرفها الشرق 





عند جام كيلوبطرة : مع إحدى الاحات 


وبالقرب من موقع جامع البلدة الجديدة توجد انار بتاء قديم به 
بعض النقوش . ولهذا البناء مر «نفق» تحت الأرض يصل إلى 
شاطى' البحر » ويسمى هذا البناء « فيلا كليو بطرة 6 وأحيا 
« حام كليوبطرة »© 

أما البحيرات الشرقية من اليتاء فيوجد بها بمض درجات 
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صخرية قديمة توصل من 
الشاطي' إلى شرفة 
السخور الطلة على a‏ 
ولا يمف ركا اقبط نة 
وق اية هذه البحيرة من 
الجهة الشرقية أقام 
افخ كيزة سمط لار 
عن العمل . وفى جنوب البلاة 
سلسلة من التلال الرتفعة بها 
عدد من الكهوف السخرية 
يظهر أمها كانت مستعملةكقابر 
وعلى مقربة مها برج مرتقع 
يشرف على البإدة جينها 
وبجواره سلسلة مواقع حربية 


ابلق ارب 


أما البلرة الحديثة فشيدة 





بنظام هندمى بديع على أرض 
مستوية يقع أمامبا البحر » 
وسلسلة صخور . وإلى الخلف 
سلسلة من الرتفمات الحصينة 
الصخرية وبا عافظة السخراء 
الثربية ؛ وى سك تمارى 
عظمم للقوافل ينها وبين سيوة » 
وا سنترال عام للمواصلات 
المارجية » وه آآخر محطة فى 
الط المديدق الواسل مر 
الإسكندرية . وها فنادق 
حديثة. ويعتبر فندق «الليدو» 
مرن فنادق الدرجة الأولى 
إذ أن كل غرفة فيه مجهزة 
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رسالا 


ا 717 
الرأة ولا يذوق اللحم ولا الجر ولا يقكر إلا فى السيطرة 
على العالم وقيادة البشر » ذلك الرجل الذى لو خرجت من 
رقيقة على مائدة السياسة االحضراء لتغير وجه 
التاريخ . قد شاء القدر أن يجلس أخيراً إلى مائدة غداء 
فى مونيخ » منفردآ م عكوكب لامع من كواكب النفاءء 
وقد خرجت من بين شفتيه هذه الكلات : 

- إن صوتك لصاف رصفاء البلور التق ! 

فقالت الننية الجيلة ف ابتسامة ساحرة : 

- شكرا 

فقال الستشار؟ 

- أنا الذي ينبى له أن كرك 

فقت النائية في شي« من الج 

على مادا 5 

س على جرد وجودك فى الدنیا ء لا ا كثر ولا أقل ! 


e 








بين شفتيه كلة 





قرأت خبر ما تقدم فى إخدئ الجلات الأوربية . وقد 
ختمت الجلة الخبر بقولها : « وقد سافرت الغنية بعد ذلك 


' إلى باريسء فأراد هتار أن يضع طائرته حت تصرفها. أثراء 


قد وقع فى الفرام ؟ أى خلاص البشرية إذا قتع هتلر منذ 
الآن بمكان رحب بالقرب من الرأة ! » 

وأحب أن أعلق أنا على هذا المبر بقولى : أترى الرأة 
تنتقم دأ من ذلك المظيم انى قفى حيانه فى البمد عا 
وكرس جهوده لنیر التفكير فيها ؟ أو ترى الرجل المظيم 
الذى طرح الرأة من حسابه وأخرجها من حياته يميش 
إلى آآخر أيامه قانما i‏ أم أنه يشمر لخْأة فى لحظة من 
اللحظات أن امتلاك المالم بأسرء لا يمدل أحيات امتلاك 
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قلب اة 1 . رن اہ 
مسح سعد عم دحم مجع سم سح مومه أل 


بحام للمياه الساخنة والبارذة . 
وأما شاط" البحز الرمّ 
اللا فيب من. أحين 
شواطى" العام جال وهدوءاء 
ل یضار عشاطی" ايرا 
اة > وقن أأمحت. اة 
الآن محطة عظيمة للطائرات 
الحلية والأجنبية » وى من 
أحسن الأمكنة لقضاء صيف 
هادى” جيل 

وسكائها سن المرب 
والهاجرين من الطرابلسييتف 
واليونان » ومنازطما مبنية كلها 
بالحجر على نظام حديث 
الباه امير 


ومشكلة اليا العذبةنى صربى 
مطروح من الشا كل الدقيقة 
وكان الرومان يحفرون خزانات 
ضخرية عند منحدرات التلال 
تملا بمياه الأمطار فى وقت 
الشتاء . وتوجد بالبلدة عدة ' 
آبار » ولتكنها غير عذية ماما ؛ 
ويشرب نبا الأملورن 
والحيوانات - على أنه يكن 
الحصول على الياه المذية. إذا 
حفر الإنسان قليلاً بإلقرب من 
الشاطى” . وبزرع الأهاون 
بعض الحدائق من مياه هذه 
الآبار وترسل الياه النيلية من ٠‏ 
الاسكندرية على بواخر مصلخة 
التنواحل . 














أما الآار الرومانية الشهيرة فتقع على بمد ١‏ كيلو مترا تقريياً 


ار اله 16 


ولم قساوسة. وأظن أن هذه الكنيسة هى الوحيدة فى الصحراء 


من البلدة » وهى آبار حيبة جدآء إذ هى عبارة عن نفق صخرى << الغربية . 


طويل تسیر فيه الياه وطوله عظلم ويمكن للانسان أن يسير فيه 


مسافات طويلة نحت الأرض » وله 
فتحات محفورة فى الصخور لإدخال 
النور: وتسهيل تنظيفه . والياء فيه 
وفيرة » وقد استفلها الجيش البريطانى 
فى المركة الأخيرة عام 1555 فركب 
جلما آلات خاسة .ومواسير تصل 
بها الياه إلى سى مطروح » 
ولا تزال بها حتى الآن » ومنها تمد 
البلدة بإلياه بسهولة جد 


صر اع 





صناعة صيد الإسفنج فى مرسى 
ماروح قدعة برجع تاريخها إلى عدة 
قرون ويعتير إسفنجها من أحسن 
الأنواع فى العالم . ويبدأ فصل اليد 
من شهر مابو إى اكتوبر سنويًا 


حيث ردم مياه البحيرات فى اليناء 
بأسطول عظم من ماكب الصيد 


كلها من اليونان . أما طريقة الصيد 
هناك فغريبة وخطرة إذ يفطس الصياد 
بثقل من الا حجار ويذهب كثيرون 
مهم فى بمض الأحيان شمية لحجوم 
وحوش البحر . ويقدر محصول 
الإسقنج سنويًا بآلاف الجنهات . 
أما السيادون أنفسهم فأ كثرم من 
سكان المزائر اليونانية » وم قوم 
أتقياء جدًا. وقد بنوا كنيسبة بالبادة» 















ا 





ار لالز ىك ث_اننا ءارما لالض ٠٠١‏ . 
لان ا كت تررس تئر بدا 





ارم 
فل ولت /العيرء 1 ار ت 

ارال ۔ اراب ت تل لا ہکا من لع لعا وده 
ل کک متلا نيا سينا دک تملا ا ونت ونان 


اور ا 


COLGATE 
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الدن آل تاع 
للدكتور تمد الى 
الأستاذ بكلبة أصول الدين 
سرس ووم 
حت هذا المنوان كتب الأستاذ أحد أمين فى عل الثقافة 
ر بتاريخ ١‏ ١ربيع‏ الآ خر سن 1064 ۳۰ مارو نة ۱۹۴۹ 
يشرح الدين السناعى ومحدده 
وقد تناوله من ناحيتين : من ناحية ماهيته ومن ناحية أخرى 
ومى مظهره العملى أو ناحية التدين به 
فأما من الناحية الأولى فقد وصفه بأنه «كصناعة النجارة 
والياكة هر فا الماهى بالحذق والران 
... ويحمل صاحبه على أن يحيا به ويتاجر به وبمال 
... ويحمله على أن يلوى الدين ( الدين الح ٠١‏ ) ليخدم 
السلطان ويخدم السياسة » 
أما مظهره السلى فى نظره فهو  :‏ ... عمامة كبيرة وقباء 











يلمع وفرجية واسمة الأكام 
هوا خو وصزق وإعراب وكلام وتأويل 
و « الشهادة » فيه إعراب جلة ومخرع مان:ونفسیر شرح 


ونوجيه حاشية ونصحيح قول مؤلف ورد الاعتراض عليه 

وأخيراً هو ... نحسين علاقة صاحبه بالإنسان لاستدرار 
رزق أ وکسب جاه أو محصيل مم أو دنع مغرم € 

وعهدى بكتابة الأستاذ أحد أمين:أن تكون لناية إيجابية 
تنصد ؛ وعهدى بأسلوبه فى التفكير أن يكون متب الفكّر 
بصل بإلقارى" إلى تلك الغاية يدون مشقة أو تكلف 

قرأت مقال « الدين الصنائى » مرة ثم كررت القراءة 
لأقف على الناية العلنية التى يبنها الأستاذ الكبير» لآن أتجاهه 
الملمى فى أبحائه هو الذى ملنى على أن أطلب هذه الناحية أو 
فل أخرج منةبالمناصر التي تكون الطابع الملى للبحث والتى من 
ينها بل وأخصبا « الاعتبار العام » 





فا ذكره على أنه مظهر « الدين السناعى » ليس له ضفة 
العموم ىكل باد تدين بالإسلام أوتدين أ كثريته به . فا( المامة 
الكبيرة والقباء الذى يللع والفرجية الواسعة الأكام ) ليست 
من مظاه التدي الحقيتى أو الصنائى بين مسامى المند أو مسلى 
شرق أوريا مثا فى عم را الحاضر . ول أعرف أن ( الحو » 
والصرف وإعراب الكلام والتأويل ) رمن العمل الذى يتناوله 
ترف الدبن أو صاحب الدين الصناتى فى أى بلد إسلاى » 
فى مصر أو فى غيرها مرن البلدان الأخرى » كا لم أعررف أن 
« الشهادة » عنده هى ( إعراب جلة تخر مان ونفسير شرح 
وتوجيه حاشية وتصحيح قول مؤلف ورد الاعتراض عليه ) ٠‏ 

نمم قد پتناول الباحث اللثوى مثل هذا العمل + كأى راغب 
آخز ف بحث موضو ع بميته قد بتناوله ویمال جه من جهات لا تلذ 
لبعض القراء أو يقل ميل السامع إلى الإساء إليها » ولكن ذلك 
لا يدل على تفاهة البحث فى ذانه فضا عن دلالته إذا ما تناوله 
رجل يُنتست إلى الأ علي أنه مظهر تدينه أوعنوان احترافه بإلدين 

الأستاذ اح أبين » كثير ماكتب أيضاً فى بعض النواحى 
الاجماعية والللقية مصر» وكثيراً ماحاول فى كتابته علاجنلك 
النواحى بمد الدقة فى وصفها وتشخيصها . لهذا عمدت بمد زى 
عن عاولة جع المناصر التى تكن الطاب المللى من مقاله «الدين 
الصناعى» » إلى التفنتيش عن الظاهرة الاجتاعية النى بريد الأستاف 
علاجها أوعن المنى املق الشائع الذى يبنى شر حه ليوقف قراءه 
على شىء جديد لا يستطيع الرجل المادی أن يهتدى إليه 

عرض تأمام نظرى » مستميئا بالشاهدات » الظاهس الاجماعية 
الألوفة فى مصر الت يبدو ها التقص وال قد تؤخذ على أمة 
تطلب السكال ى ممانى الدنية» وعرض تكذل ككثي رآ من الصغات 
السابية للخلق السائد فينا 

حقا وجدت « مايا » وكفاحا حادا من طبقات ختلفة 
حول هذا التحايل . وجدت تحايلاًبإسم « البحث الملى » وحايلاٌ 
ياسم « حرية الفكر » وتحايلاً بإسم « الديمقراطية » وتحايلاً بإسم 
«الدين» . كل طائفة تبنى قضاء رغباتما الخاصة» وكل تسلك هذه 





رساك 





الطريق » طريق « التحايل » » مستغلة سذاجة الشعب وجهله م 
فكا يسند « :التحايل 6 و« الاحتراف » « والايجار » إلى الدين 
فينشأ هذا الإسناد ما عنون له الأستاذ با « الدين السناعى » 
يجوز أن تسند كذلك إلى نظائر الدين مما يحترف به فى مصر 
ويتحايل وبتجر به فما من البحث الملى » وحرية الفكر » 
والديتراطية ٠٠٠‏ ال ويصح أن ينشأ أيضا عن هذه الننبة ما يسهى 
بالبحث العلى الصنائى » وحرية القكر السناعية » والديمقراطية 
الصناعية ٠٠‏ ا 
فليس إذ'< التحايل » الذى جمله الأستاذ مقوم الدين 
النبائى ومكون لم جزء من ماهيتة خاس ( بإلدين الصنائى ) 
ولا يحم أ نيكون تمصدره صاحب المامة الكبيرة والقباء اللامع 
والفرجية الواسمة الأ كام » ولا مرن يتناول الأبحات اللنوية 
أو شرح التآليث» بل يصح أيضا أن يكون صاحبالبحشالبلق 
المرأو مهم بأدب الإإغرريقوفلسفتهم أو خطيب اماف السياسية 
وإذا الدين السناعى ليس هو الظاهرة الأنجامية الى بك 
أن تابح » ولا انس اة الكبيرة هر الازم:ى إحداث هذة 
الظاهسة» وإنما الذى يجب أن يداوى هو «التخايل والاجتراف» 
بأى موضو ع من موضوعاتالثقافة : الدين أو الم أوالمياسة ال . 
أواللوم فى ذلك هو جهل الأمة » وعدم استطاعتها وضع مقايس 
“صميحة لقم الرفيعة . 
ولالم أتبين الظاهرة الاحجماعية التى » ربماء أراد الاأستاق 
علاجها فى « الدن الصناعى » وحده كالم مجح فى تكوين طابع 
عَلمى لمقاله هذاء غلب على ظنى أن الا ستاذ رجا أراد أن يع قرام 
بقطمة أدبية 6 وأن مبىء لمر لذة نفسية.من وراء جالها.الرائع» 


و كثيرا نا يكون ذلك مقصد الأ ديب فى الشرق ٠‏ 
والأستاذ أحمد أمين“فوق ماله من الأبحاث الملمية والاجتاعية 
أديب قتان ! 
م الہ 
دكتوراه فى الفلفة وعلم التقئن 


من-جاممات لايا 


¥ 





م أرب الور 
اة ة الادارة 0 
الشيخ حسن عبد العزيز الدالى 

وقع فى يدى صباخ إلأمس خطاب لأحد عساكرالب ولي سكان 
قد أرسله إلى أبى رجه الله فى سنة 1418 وهو يومئذ عمدة البلد 
يخبره فيه أن تاعا حدث بين أخته وزوجها ويطلب إليه أن فصل 
فى هذا النزاع » وف ىآآخر المطاب يقول : « والحذر من التأخير » ! 

لا أعل ماذا كان وقع هذه الجلة غلى مسمع الممدة ؟ والنالب 
أنه حملها بإسما على محل السذاجة والجهل ؛ ولك أعم أن هذه 
الجلة لا توجد إلا فى تاموس الإدارة فأين وقع عليها 3 الجبدى 
المكين ؟ لقد كان یسل ق أقسام القاهرة ؛ وكان يلاحظ أن 
اظ البليفة لازمة رعية عم سما الرسائل والطلباتالصادرة 
من الأمور إلى الجهور » فرسح فى ذهنه من طريق القدوة الحبنة 
أن هذا هو الأسل فى التحرير » لكل صغير وكير 

ھل طن با سيلدى القارى" أن هذه ألمبارة » سقطٹ من لم 
الإذارة بد أن القع التعليم » فى المواصم والأقايم» وشاع الذوق 
الكتانى والخطانى بين كل الناس » من حامل القلم إلى حامل 
الفاس ؟ لقد رجمت إلى دفتر الإشارات التليفونية الصادزة إلى" 
عن الركز فى شهر ماب الاغی فوجدتها سبمين إشارة» اة رعا 
ينتعى مه الجملة التقليدية د« والحذر من التأخين » والربع الباق 
ينتهى بمبارات مختلفة » منها : « وإلا فالسثولية شديدة © + 
فلا تاومون ( كذا) ی » « ومن. همل شننظر 
فى أمره بشدة » :.. الل الل ..ققلت ف نفسى : جيب ! أير على 
خطاب (الجاويش مرمى) ربع قرن وم يتول السكتابة فى نخلاله 
للنأمورين. والعاونين كاتب ‏ مرن حل البكالوريا يمل شادتنا 
(الكتاب)» آداب المطاب » ويفهمهم أن هذ المجة وإن 
سلحت للخفير فلا تصلح للعمدة » لآن العمدة ثل الحنكومة 
فى يلذهء كا يمثلها الأمو فى کہ » وإذا کان ينهما فرق فهو 
أن الأموز يعمل مأجور]مشكورا؛ والعمد يعمل متطوعاً ومتيزعاً. 
فه ليوز أن يكاذآ على مأ تتحمله من السثولية والشئولية والنرامةع 
بحرنانه من الأجر والشكر والكرامة ؟! 

مسن عر الم الباق 
دة كفر ديرم القددم. 


۱۰۸ 
اناع فى سر ادر 
اعيدعران 


أما آن التارييخ أن ينصف هذا المسرى الفلاح 
وآن يحدد له مكانه بين قواد حركتنا القومية ؟ 


لللاستاذ مو د الخفيف 


سم بصو 





حل البارودى حل شريف .وف البلاه ما فها من أْر تلك 
الذكرة التى جاءت فى تلك الظروف التى يبنا دليلاً على سوم تديير 
واضعها وعلى قصر نظرثم ورعوتهم . ولكن ما لنا نشير إلى قصر 
نظر الدولتين فبا فملتا وحن لا يتداخلنا شك فى أمهما كانتا تريان 
عاقبة فملهماء وأنهما ما أراد إنارة الحواطر وزيادةأسباب لحلاف 
يين الحدبو وزعماء البلاد الدنيين منهم والمسكريين » فيهذا يتيسر 
لما الوصول إلى الفرض الرسوم 

وكان طبيميا أن يسير البارودی على نبج غير الذى سار عليه 
شاریف ٤‏ فهو ؛ م كزه بین الزعماء المسكريين» ویک الظروف 
التى أدت إلى استقالة شريف » لم يكن ليستطيع أن يحمل نفسه 
على الموادة واللابئة» وإلا فنم كان إحراج شريف ثم إخراجه 


نامک ؟ 


ارا 





ومن ذلك يتبين لنا أن السياسة التى جرى علبها البارودى: 
فى وزارته م يكن له متتدح عنما ».وأن مردها فى الواقع إلى مسلك 
الدولتين » وعلى ذلك فن الظر أن ترجع باللوم كله على تلك الوزارة 
فیا ارتكبت من أخطاء » فإن انبا كير من اللوم يل لمل اللوم 
كله يقع على الذين دقموا الوزارة بقبح نديرم وسوء ننهم فى تلك 
الطريق التى ما لبثث أن زأت نفسها فيه مخرج من أزمة لتدخل 
فى أزمة غيرها 

وهكذا تدقع الدولتان البلاد فى طريق المنف والثورة دف 
ثم تنهمانها مع ذلك بالفوضى ونجملان مرن مبررات تدخلهما 
القضاء على الفتن والقلاقل الداخلية وإنها لمن ضتعهما ؛ ولن 
يكون فى صور الظ أبلغ وأوجع من :أن يضرب مشموفة على 
رأسه فإذا نفر من الضرب وتأوه عد نفؤره جوحا.واعتبر تأوهه 
وروا ! 

وكان عراب وزير ال مهادية فى وزارة البارودى » وأنم عليه 
رتبةالباشوية؛ وهو يقول إنه قبلها هذه امرةكارهاء فلولا أنه رأى 
أن النطس:يقتضى قبول الرتبة ما قبلها . وأا أميل إلى تصديقه 
فبا بقول فليس فى الأمس ما يحمل على الريبة ى قوله » وهو لايسوق 
هذا القول مساق الفخر إا يسوقه بين براهينه على أنه.ل يكن 
بوم کا يدمى خصومه تحركه الأملاع الشخصية 

وأماعن قبوله النسب فا نظن أنه كان يستطيع أن يبق مزل 
عن الوزارة وقد سأر له فى سياسة البلاد هذا الشأن بعد حادث 
عابدين . و إنالنعجب أشد المجب للذين يميرون رجا لقبوله منم 
من الناصب ويتخذون ذلك القبول دليلاً عل أنه يطلب المير لنفسه 
سغسب » فهل كانت الناسب عتد الناس جيم وسيلة إلى إشباع 
اتطامع: وجلب المنافع الذاتية ؟ وأى شىء يجمل هذا لازمة حتمية 
للمنسب؟ وأى شىء يمنع من أن يكون النسب عنذ بمض إلناس 
وسيلة إلى غاية جليلة شريفة هى الممل للصالم المام ؟ وأى قرينة 
تمنع من.أن نسلك عررابياً فى سلك هؤلاء الداعين إلى إلطير العام 
والذين يتخذون من الناصب أداة لخدمة الجتمع ؟ إن أبسط قواعذ 
المدالة تشع الهم على قدم الساواة مع:البرىء حتى تثبت إدانته» 
قأية إدانة يلضقها يمرابي أولكك الذين عانوا عليه دخول الوزارة؟. 

إنهم إذ يتهمونه بالسى إلى صالحه هز لا يمدون بذاك حدود 








اة 





الهمة؛ فله على أسوأ الفروض موضع البرىء من المدالة حتى تثبت 
إدائتهة وما أيسر أن تكال الهم لأي فرد من الناس فى غيرحساب» 
وما أسمب اليبنة على الذين يفترون الكذب وم يلون ٠.٠‏ 

إن الذين يرون فى المي متا لم إا م أولئك الفرطون 
ففىحقوق ق أوطانهم المالثون للدخلاء فما » والستضعفوزمن الرجال» 
والذين فى قلويهم ميض » والنترون بالمياة وأوهامها » والالثون 
بطو کا تأ كل الأنمام ؟ أما أولو النخخوة والمزة من الرجال قلن 
تلهم عن دوافع نفوسهم الأبية الحياة الدنيا وز یتاک وان تطق” 
الجية فى قلومهم ما يحلى به الأغرار صدورم من أوسمة » أو تزدهى 
أنفسهم الكبيرة الرنب والألقاب» أو بزيغ أبسارمم بريق الذهب» 
لان هذه جیما عندثم مظاهوثم يحتقرون كل مظهر» لأنهم طلبون 
الجوه . ومن كان فى هذه الدنيا كبيراً بنفنه فا به حاجة إلى 
“أن يتكبر» ومن على أن أساف إلى 
خقارة نفسةاما هو أحقر 

ولقذكان عراب ی كيير النفس كبير الآمال كان انیب عن 
بأ من أبواب الجهاد ووسيلة من وسائله فاجتیبه أن پار الحم 
وما بميبه أن بعرض عن الك وعل الأخص فى مثل تلك الشدة 
التى ساق الطاممون إليها البلاد على غير إرادتها. ٠٠‏ 

على أن الاس ما كانوا ينظرون إلىعم ایی نظرتهم إلى وزيد من 
الوزراء فس » بلكانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى الرجل الذى تعلق 
عليه الآمال فبا كانت البلاد مقبلة عليه » وإما كانت تقوم نظرتهم 
على ما بلوا بأنفسهم من إخلاصه » وماشهدوا من بسالته وجيته » 
وى ذلك فا زاده النسب فى أعين الناس مثل ما يطلبه غيره 
لتزداد:به من جاه أو.شرف » وأى شرف يطمع فيه الرجل هو 
أعلم من أن يكو فى بنى قومه ممقد الرجاء وموضع.الثقة ؟ 

ولقد كان عرانى فى الوزارة إذا أردنا الحق أ كثر من وذير 
فكانت الكلمة كلته وكان الرأئ رأيه » أراد ذلك أو لم يرده » 
ونقول أرادة أو برده لأنهبإت.فى الزعماء رجا ليس للزعماء مثل 
ماله فى قالوب الناس من مكانة ومن سحر . وهل كان سعد زغلول 
فى كرسي الرياسةكسواه من رؤساء الوزارات » ليس لشخصه من 
تأثير فى قلوب الناس إل ما ثبمئه هيبة النسب ورهبته ؟ أم كان 
سعد ب الناس رجلا غير ما ألفوا حف به هالة من أمحاده فتخلق 


لبر وهو بنفسه صغير فا زاد 





1۰۹ 





له شخصية وسطا بين الملائكة والناس ؟ وهل ازداد سعد بالنصب 
شيا فى أعين الناس أم أن النصب هو الذى ازداد به علو ومهابة ؟ 
على هذا القياس صور لنفسك شخصية ة عرابى بين 

مع تذكر الفرق بين جيل عرابي وجيل سعد ومواهب عابي 

کان على وزارة البارودى بادى' الأمس أنتواجه أزمة اليزا 
وكان عنصرا هذه الأزمة الدولتين التجنيتين على البلاد ولواب 
الشعب الناضبين لكرا امة لادم التمسكين بحقهم أمام باطل 
اعدا اهم » وكان من الطبيى أن تممل وز البارودى أحد الزعماء 
المسكرين » وال كان عرابي نفسه أحد وزرائها » على حقيق 
آمال البلاد » بل لقد كان مرا حتميا على تلك الوزارة أن تفمل 
هذا فملى هذا الأساس كان قيامها ب 

قامت وزارة البارودى على إرادة الأمة ما فى ذلك ريب ؛ فإن 
اللو انيح أظهروا أسفهم لشريف أن يكون الجيب لطاليهم 
زجلا يره » وحيما ذهبوا إلى الحديو يشكون إليه أمرثم كانوا 
معبرين فى ذلك عن مشيثة الاأمة » وآية ذلك أن الحديو لا سام 
بأى حقٌ يطلبون إؤلةشرينكان جومم 


بين قومه بومثذ 











« هذه إرادة الاأمة »© 


يح الال ان يذعن - ولكن عل يه - 


لإرادة آلآمة هذه » فدما شريفا والقنسلين | وعرض 
عليهما الأمس فل يكن أمام شريف غير الاستقالة . ثم إن اللحديو 
دعا إليه زعماء النواب وسألم کا أسلفنا عمن يرون لرياسة 
الوزارة » فبمد أن نينو له أن ذلك من حقه اختاروا البارؤدى 
واشترطوا أنيكونقيام وزارته عل ساس إجابة مطالب النواب0© 

ولقد أضاف الخديو إلى أخطاله خطأ جديدا بقبوله هذا 
الأساس فن حقه وحده اختيار رئيس وزراله » ولكنه خطا 
حتىهذه الحطؤة بإشارة القنصلين؛ فلقد أوهاه أن ىهذا خيرا له» 
فبه يخاو من التبعة ويلقدها على عانق النواب والزعماء ... ولكنهنا 
فى الحقينة كانا بريدان أن بوسما مدى الف بين الحدبو والبلاد؟ 
ومن السهل علهما أن بوحيا إليه على لسان أعوانهما بعد ذلك 
أنه أصبح ولیس له من الأأمن شىء 

على أن مالت وكلفن وأشياعهما ما لبئوا أن أذاعوا فى نمر 





وف اورا عن الوزارة كل سوء ورموها بكل باطل من الامهام 0 


»( مقدمة كتاب التاريخ السري بقلم الأشعاذ عبد القادر جزة 





لقنا ازساة 


فعى وزارة عسكرية محضة لإ تعرف سياسة أو تنظر فى غاقبة أ 
من الأمور وإما قوام أعمالما المنف والثورة ؛ وغى وزارة لأتحسب 
لأى سلطة غيرها حسابا فليس لخديو وجود فعلى أمامها » وليس 
للأجانب على مالم فى مصر من دبون أى حق أو شبه حق .. 
إلى غير ذلك من الغو والإفك 

أماعنعرابى نفسنه فقد خرج بأوقر نصيب من الهم الباطلة » 
فق هذه الم ما عزى إليه على لسان جريدة التيمس أنه هدد 
شريفاً وأنه شهر سيفه فى وجه ساطان باشا رئيس انيلس وهدده 
بتيتيم أطفاله . ٠‏ ولقد بلغ من رواج هذه الإشاعة أن أثنتها ماليت 
ف بومياته » بل لقد أثبت ماهو أشد خطر مها ألا وهو 
أن الدبو ما قبل استقالة شريف إلا حت تأئير مهديد لا يقل 
عن هذا 

ولقد استاء نلطان من هذه الفرية وحاول جهده تتكذيها . 
يقول مستر بلنت فى مذ كراته”: «وقد ذهيت إلى زل سلطا 
باشا فوجدت فيه طائفة كبيرة من اواب دكثي ريني من ذو 
الميثيات واللكانة فى مصر وم :اليم التبانبى وكيا لآم باجا 
الويلحى وأحد بكالسيوفى وهام أفندى حآدى وشديد يطر سأ حد 
كبارالنوابالأقباط وغم . وقدأنكر هؤلاء جیما موساطانياشا 
جع عملوا تحت تأثير أى تدید» وتكم سلعان اشا بلهخة شديدة 
مستمكرا القصة التى اخترعت حن وقال : إن أحد عنرابى إعا هو 
يمثابة ابن لى » وهو يعرف حت وواجبه» فكانه فى وزارة الحرب» 
ومكانىف البرلان» وهو ينتصح لرأنى ولیس يمتدى على حقوق . 
أما من حيث استلاله السيف أماى فهو لا يفمل ذلك إلا إذا رأى 
أعداء هاججوننى » وهذه حكلات لا يصدقها رجل يعرفنا نحن 
و حكايات كاذبة لا أساس لما من ن السحة » ولك أن 
تش تنق أن أسنر لاب هنا ثل الناس يحسن ال مك على ما يحتاجه 
أولئك الناس أفضل من أعظم جندى . . وحن محترم أحد عراب 
لأننا نمرف أنه .صادق الوطنية عظم الواهب السياسية ولس 
لأنه جندى 6 -- 

ثم يستطرد بلنت تاثا : « وقد تقل ت کلات سلطان باشا هذه 
عن مذكرة لى أثبتها فها بومئذ » وقد أتمى الشيخ على عاليت 

)١(‏ ترجة البلا 











لنشره مختلف الأباطيل وطلب منى أن أنقل إليه الحفائق وأن أبلنها 
لنلادستون وأنشرها نى الصحف » وقد أرسات المكاية بالتفصيل 
إلى التيمس » ولكنها لسبب لا أعرفه لم تنشرها » وأرسلث” 
تلغرافابالمنى نفسه للمستر غلادستون ثم أرسلت خطاب) مسقفيض) 
ضمنته رأنى فى الوق كله » 

هذا هو كلام بلنت عن هذه الفرية » وما أجل ما وصف به 
سلطان عرابيا فهو لايحترمه لاله جندق ولكنه معجب بوطنيته 
مقدر لمواهيه السياسية » ومثل هذا الكلام لا يسدر عن مثل 
سلطان عن خوف أو تعلق » فقد كان أ كبر من أن يخاف وأعفم 
من أن يتملق ؛ وهو بطبعه شدي الكبر كثير الباهاة بجاهة 
والاعتزاز بثروته ؛ بل إن صدور :هذا الكلام عن رجل هذه هى 
صفاته :نما بزيد فى قيمته ويجمله منه وثيقة خطيرة ندعو الذين 
هلوت حقيقة عرالى إلى قراءتها فى روية وحسن طوية 

ويذاكر بلنت أن التيمس لم تنشر تكذيبه لسبب لا يمزفه » 
الاس في.ذلك ظاهى لا يحتاج إلى طويل شرح فالتيس 
وأسر الها كن المين الإتجليزية نخدم قضية "الاستمار أبد؟ » 
ودع هم لطس 1 





ا : wk‏ السياسة الإنليزية المليا من 
الاستيلاء على مضر قبل أن تستولى عليها فرنسا » ولذلك فعى 
ماكانت لتنشر رای مثل هذا الرأى يأنى على لسان رجل مثل 
بوه ن 

الف 


اف س انات 
i‏ 


سنس ب 0 
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زام وضايع 
وعى اللأنف والمز د والسلوده 
[ إل نورها فى ظلمات القيد ! ] 
للأستاذ مود حسن إسماعيل 


بسو 





“روح فلا كأ 








س ولا نوی سراي 


اي اسراو اموي ابن 
7 تر عالأقداح واشرب' كم ادير ال 
عام ار لام تليق وماق 1 





ى وشجوی وهواق 
عل دياق انی 
ت اله وى نك انان 


ترد مسى اسماغيل 


« وزارة المارف » 


سے 


إل شقبيق أكرم . . . وى زهية طوى 
عليها إحدى رسائله إلى ليشمرق برييع دمعق 


لللاستاذ ؛ أجد د الظر الى 


بشت هواى لوأن الموى 5-3 فؤادى انوا 
ليت الاين اران انين - 3 








وأذ اوک يت الأس كر 5 ن الاس وی وأعذاراه 
وأمل-- ولك أعلى م أحاديك” قلى وأخباره 


وسجی. لانت إذا مل ليلق وار 
ولکنی كنت أعصى القريض ا وال زغاره 


أت" هده ينوب اذى 






اة بود i‏ 50 ولا 
زر 4 

أاؤ الق رنلا ۇت نای ای وأذ وا 
ودامت؛ عل اده جِنّانه عمد لها اتر آنا 
لقيت”بكالأهل بمدالفراقر 2-8 5 امام وأسرارام 
جاب هذا الدى ‏ وزاتت' أل وأسمعازه 
فذامل ف حوائى ازل تلوح لسك" أشجارم 
مدن 6 لكان 3 1 

تناغى باڈنی اعصافیر ولع ف الود أ غار 
ونافورة: الاء فى سارحو لما 3 نحكراره 
تروم السحاب.فيلوى بها نسم“ ايل تازه 

e 3‏ 
يحط على حوضها طا ويعضى وما بل تقار 
ورين'حوهاً خوت تمم سقاد “الإخاء وإثارة 
إذاسحوافربيع الشبابٍ توك الوقار وأخطار 3 
وإن تحكواتحكت' حوكم طيور” النناء وأزهارء 
Hes‏ 
شيرق ريع الضحوك 
ومنسي وحشق والتوي تطاول مار 
عكر مار اة 00 فان شاقته زو ار 
7 كققت إل فؤاد الوق وليل تلاحظ أقدارئيه 
( البقبة فى ذيل الصفحة النالية ) 












جاه وأسحاره 
و 








اتب س عد اصقن 
لفط أنفاسه الأخيرة صبيحة الأحد الافى 
لية بين يدى الخارخ 





وارك نه وديعة 
لللاستاذ مد السيد المؤيلحى 
me‏ 

لمل الفنان الحق هو أقرب الناس إلى قل الطبيعة وروحها» 
ولمله أقدرثم على معرفة أسرارها وأخبارها فهووجده الذى يعم 
لما أسرارها وكلامبا » وهو وحده الذى يسور حسما وجاهاً 

التصوير الرائع الصادق الذى يحملنا على المج والإعياب 
ولمل 8 الفنان هو أقرب الناس إل 1 وريج 
على تلك الأوضاع البشرية التى وضمت الحد من .العلبا 





وتبا ترامت" مفازات” وموحة تاب هدارم 
فت عليكشحوبالطريق وفيك من الجهد انار 


نفينتفيكرالزسولالأمين ‏ كثبق على السب أسفارء 


وقبّلت” فيك الوفاء الجيل إذا ني المهد غداره 
*** 
ایا هرق جاد زهن المي كريم السحاب . وثارثه 


e 


اتر فن بلع جيرق سلاا سوح رمعطار 
ن فأحلى مناق. الفتی دار 

طموح الشاب وأوطاره 
ديت لا أكنت اناه | 
ور الطرابلى 





خیرت بی بع ا 
« بارس » 
تصويب : فى القطم الأول من قصصدة « مصرع المقر » النشورة 
فى المدد ۳۰۸ بيت جاء کا لى : 
أسلموا الأعين الفريرة انحلسم وثاموا من كامن القدوز 
وصوابه : 


أساموا الأغين القربرة الحلم وهاموا فى قصره السحور 


... وله طباعة وتصرثاته الى يفرضها 
على الناس فرعتا . ثم هو بمد هذا أو قبله .. . الإنسان الرمن 
الحس » المظيم النفس » المتلى” نبا ورجولة وكرما 

وسيد السفتىمن هؤلاء الذين أضفتعليهم الطبيعة كل مافيها 
من فن وجال وإقبال وشذوذ حتى خط لنفسه فى كتاب المياة 
وسجل اللاود صفحة نيرة مشرقة سوف يتلوها الزمن على سمغ 
الال القبلة 

كان قصير القامة بلب نشاطا وعتلىء قوة » وجبروثا ... 
تت وأسها(جنامة )بسغيرة تاز برشاقتها »(وشاها) 
الحريرق .الفتول الأى بيك صورة وانحة لأثاقة صاحبه وحرصه 
ادام عل أن نظهَرْافى أجل المناظر 

ابتدأ حياته قارا يجيد تلاوة القرآن فمُرف وسنى الناس 
إليه ۽ ولکنه رأى أن يكون كالشيخ اسماغيل سكر قاری" مولد 
ومادحا للبيت الشريف وصاحبه ( ص ) ؟ فرج على الناس سنة 
۰۴ هذا اللون الجديد الذى قربه أ كثر من ذى قبل إلى نفوسن 
الصريين ‏ وما مضت سنة حتى زاحم الشيخ إماعيل نفسه ... 
وتفوق عليه تفوقاً حسوساً . وفى سنة'4 ۰ أنقم إل بلاته 
الشيخ ابراهم الغربى الوسيق العروف الذى لحن له كثير 

من الوشحات الجديدة التى كانت السبب فا اله الشييخ سيد 
من شهرة طائزة » ومن ارتفاع سريع لم يكتف به وقد ذاق حلاوة 
الشهرة والإقبال » فكان يقرأ أول اليل قرآنا ثم يثنى بالقسائد 
النبوية » حتى إذا كان المزيع الأخير من الليل غنى أدوار الجول 
ومد عمّان وغيرها يمصاحبة العود ... 

أثزاء قد كن .ہنا التجديد الثريف ...لا .. 
ولمله رأ أن هذا الخلط ينفر الناس فترك القرآن والقسائد 


والرغبات : فلموستوره وحدة 
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النبوية وظهرعام ۹٠١‏ على مخته اموسيق القوىبرسل على الناس 
سجر صولة وقوة فنه حتي تح فى سوق الغناء ونی مسامع 
الشمب » فكان يشتغل تباع طول أيام السنة. ولک نمعلى القارى” 
صورة قريبة عن شهرة هذا الرجل المجيب فى صدر شبابه تقول إنه 
استمر نجس سنوا ت كوامل يننى دون أن ينقطع ليلة واحدة ... 
ومثل هذا فى القام ! 

کان صوته کہا من خسة عشر مقاما تقريبا (15) بريتون 
(#*)ياص » وكان تاز بسلامة تامة وبأداء بارع لم يمرف (النشوز) 
طول حياته . ولمله من الأصوات النادرة التى كافت (تفلرش) 
فى غنائها حتی لنسمنها الآلاف نوشوح وجلاء . 

كا نأول موسق شرق اعتنی (إلبروفات) اعتناءعظياً» فکان 
يشتئل طول نهاره.قيها دون أن يتمب أو يمل أو يشكو أل 
وتوعكة» ولمل سحر الذهب:والإقبال والجد هو الذى كان يد هذا 
الرجل: بإلقوة المارقة التى لا يكاد المقل يسدقها . وإلا فهل 
يسدق العقل أن بشر؟ يشتفل أغلب بوم وأ کار ليلا دوق أ 
يستري إلاساعة أو ساعتين ... ؟! 

عب فى حيانه أ كثر من أربمة لاف (اسطوانة ) وهو رقم 
تاريخى لم يصل إليه مطرب ولا مطرية فى الشرق والغربَ . وقد 
|أكتسب منها الآلاف » ولكن إسرافه أضا ع كل شىء إلاذكره 
وعروءة وكرفة... 5 

قم باع ماله وأضاع آلافه ليشتري بها عجده وخلوده . 
وما بالك برجل كانت اسطواناته وز ع فى الشرق والغرب كأنها 
النذاء الى لا 'يستمنى عنه حنى طن (الشآم) أن السفتى هذا 
لا بد أن يكون مارد لا تقع المين على نجايته .: فلا سافر هناك 
ورأوه بحنجمه الشثيل النحيل خابت ظنونهم واعتزموا ألا يسمموه 
إلا فى جفلة أو حفلتين من قبيل (الفرجة والاستطلاع ) ٠.‏ وكان 
الشيخ رتعه الله قد عر بهذا » فأعد المدة لحفلة الافتتاح » ثم راح 
يشدو ويرسل سحزه وقوة فنه فى قد سحرية على هلاء الذبن 


يظنون أن القؤة قى ( المرض والطول ) فاجوا وهاجوا.وتقلبوا. 


وصرخوا والشيخ يضخك »تى إذا تأ كد من النضنٍأراد أن 
ينتقي :خاسكت الخت وسكت » ثم زل وصرج لللتمهد بآ رغټ 


فى السفر والمودة إلى مصر بعد ( يومين ) لاألة. قصير لا يحنين 
النناء . ولا تسل عما حصل من الشفاءات والتوسلات 

ولكن الشيخ رجه الله كان ظريف] خفيف الظل وقد أراد 
أن يلهو ويضحك فكلف التعهد أن يأ الساممين بكتابة ( يفط ) 
بهذا الكل حرفي (الشيخ سيد الست طويل ٠‏ الإمضاء ) 
فنفذ الس فى الصباح واجتمعت ادى السفت ىكل وسائل الهجة 
والسرور» فاستمر نمس سنوات لا يستريم فما ليلة واحدة 
كتنب فبا الآلآف . فللا رجع إلى مصر ل برجع (علم واحد 
منها) . كان فى أخريات أيامه يميش عيشة فلسفية زاهدة ىكل 
شیء فلم يكترث «كثيره » لن عطة الإذاعة تناسته ولع 
ب لكان يحيا حياة الأسرة المادثة : جياة الرجل الذى شبع وشبع 
حتى مل کل ما إتهافت الناس عليه 

دفني سی د کا فنى غيرة» ولكن فنه سيبق لأنه من الود 
تشأء وإلى الخملود انتعى ٠‏ 

قفر اير ارياس 
بن ترا وبهى إخوائى الود بقيين في إقامة حفلة تأنين له 

لا یامد #لأهله فهم جد أل فى بحبوحة من الميشء ولسكن لنرد لهذا 
الوسيقار الخالد بعض مننه على هذا الفن الجيل. فكل من بود الاشتراك ممنا 
فى هسنا الممل البيل من الوسيقبين والأدباء والفراء أرجو أن يفل 
بالسكناية إلى على عنران الرسالة . 


15 ازال e‏ 
0 
الا ی ا ع ان 52 
ا ی لعن 
€ نھا انید افلائ اتبا ر زیرد 
وا زک رة جما 
٣‏ المیراف شالش ية الاسلاميةوالش إلسماوية 
والوضبعكية 
بف اا ا موا رب ربوا نات د تيه ,مہات 


ع بيهو م يا ساعد مه 
اة الي ريطلررا رسيس اکا 
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وناحية الشذوخ في حياته 
مناسية زکزاه الأ ولى 
لللأستاذ مد بوسف دخيل 
يڪ 

ينقضى العام الأول على مغادرنه الدنياء ومع ذلك فهو لا يزال 
مجهولاً “وسيب محهولاً إلى الأمد البميد ؛ لا لأندكان شخصية 
تافهة شثيلة الأثر فى نلوس: الجاهير » ولا لأنه كان امتا 
يمز على أفهام الاس كشف حقيقته » بل لاله ظهر فى عصر من 
النموض واركود » بحيث لا يمنى الجاهير بير مظاهى المياة 
وأشباحها البارزة للأبسار الجردة . ولوكانت المياة الفكرية ذات 
وضع يكن أن يحسه الئاس فى مصر لام 
صور الأحداث الشاذة دون أن يتفهموها ود 
الشذوذ فما . وإذن لفلا بحياة « كامل اللي »الا بق الجانج 
الوسيق » مفسب » بل من جانب لم يمن يه |ألفوم/فى حياة متا 
الفنان : وهو الجانب الفلسق . 

لقدكان «كامل الملى » صاحب رسالة خاسة فى الفلسفة » 
لاأدرى أ .كانت ىكنهها فوق متناول المقلية العاصرة ٤‏ أم أن 
الناس لم يحفلوا مها عامدين لأنصرافهم إلى حيأة الادة الحيئة ب 
عن الفكر » وما يحيط الفلسفة من بغيوض » وما يستازمه بحثها 
من تكاليف . 

أوسواء جهلت الجاهير شخصية « كامل. الخلى » عن عمد 
أوامتنع علهم فهم رسالته فى الفلسفة » فهو قد ادر الدنيا تشيمه 
أسراب من سحائب النموضن وثوى فى مرقده بین صبابات من 
مخاملات الافلام حافة الدمورع 

كان « النموض » هو شعار الفلسفة التى انطبعت مها جياة 
د كامل الملى > وأدلك ظل الناس يجهلون حقيقته ختى أ 
الناس. إلى نفسه:. وقد كان مسر فى الحرص عل أن تفيض 
روخه .الفلسفية ع ىكل مجهول : وف هذا التحى الذقيق تامس 
الإيغان السحيح فى عقيدة ( كامل ) ونحس حكن الدبن من نفسه 
الأنله زغب عن متاع الذنيا واستطاب أن جوع ليختن عن ممه 
صوت المياع حتى لا يثير عواطفه توجع الغير .وآ لامه . تيون 














5559 
من الأمور المادية عنده أن يدفع بكل مافى جيبه لستجد شمر هو 
بجرارة حاجته . ثم يمود إلى ينته ماشيا على قدميه » ولیس عند 
أولاده طمام اليوم » وكا نازعه الإحساس بالندم أمام عسرته 
لتفريطه فى قوت أولاده تدرع بقوله تمالی : «-ويؤبرون علي 

أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 0 





استطاع « كامل الى » أن يفهم.الدنيا فهما حيحا فى دقة 
وإنمان » واستطاع أن يستوعب الجتمع ويتفهم نواحى التقارب 
والتباعد من حياة الأقراد فى نيثانهم الختلفة » وأن يندج 
فى الجاءات اندماجاً كاملا . ومع ذلك لم تستأئن به ينثة بذون 
أخرى» لن المقلية الشاذة التى مبيأت لهذا الفنان المبقرى كقلت 
له أن مبتغم البيثات دون أن تجتذبه إلى صميمها واحدة منها » 
ولمذا كان له عديد من الشخصنيات التى لو ونجد صاجبها فى غير 
مصر لانضرق لدراسها علماء النفس والفلاسفة 

إذا أثنيرت فى مجلس ذكرى «كامل الخلى © :افطل 
التحدئوق فى تناول:ذكراء بشتى.أنؤاغ الحديث ولیس فم من 
يع أشيمة على أتقطة الضواب من أحاديق الجلنن :.. . وأغلن 





ازسالة يلقن 





ما يجتمع عنده حدينهم أن الرجل كان مخبول المقل ! وهی كلة 
طالا ترامت إلى مع 2 كامل » وهو حى يرزق » فكان يبتسم لها 
فى اطمثنان غير مبال بما يذهب إليه الناس فى شأنه من مذاهب . 
ذلك لأنهم ما كانوا يجدون لأنقسهم عخرجا من التفكير فى عقلية 
« كمل الملى» إلا أنه عخبول ذلك الدى يطوف ال مارات والأزقة 
باحق عن الكادب الشالة والقطط الشردة ليدفع إليها من الطمام 
ما يباعد يينها وبين الجوع 

استقب ل كامل الدنيا طفلاً لمويا کا يستقبلها أترابه من أبناء 
الذوات والترفين. وليكنه لإيابث أ ناصطدم بأول‌حادٹ‌هن عواطفه 
البكر.نى مستهل حياته . لم يكن قد تجاوز المامسة حين بدت نذر 
الثورة المرابية » وكان والده بومئذ من ضباط اليش القيمين 
بالإسكندرية . فق ساعة واحدة صدرت الأوامس يتأهب الجيش» 
ول يجد الشابط الباسل فرصة لتوديع واد الطفل وأكتق بأن 
بمث إلى منزله « بكوم الشقافة » من نقل زوجه وطفلها السى 
سريما إلى دمنهور مستقر المائلة . والطلفل البكر فى نموه المقلى 
يستطيع أن بحس هذا الوقف كا أحسه,« كامل, إذيأدرك أن 
والدءالشابط قد لايمود إليه أن القتال قد بلع جاسته يان المسر بين 
والإبجليز. وم يش ككامل فى أن والده قد ا مصرعه فى بخط النار 
عند كفرالدوار» ولتكن مفاجأة أخرى اسطدمت بها أعصابهالنشة 
بمد انتقال ميدان القتال إلى التل الكبير وبعد عام کامل فإذا 
بالضابط یمود إلى أسرته حي بمد أن أدى فى سبيل الوطن واجبه » 
وإن انت المرب على غير ما يى الأحرار 

وبارغم من أن « كاملا » قد استعاد الحياة فى كنف والده 
بمد يأس من لقائه » إلا أن هذا الحادث لم ينادر ذأكرته ول يزابل 
الأثر أعصابه » بل بقيت ذكرى هذا الأ متشلئلة فى نفسه وصدره 
-ذولته إلى تخلوق كثير الدمو ع دقيق الإحساس رقيق الشمور 
بكل ما يحيط به من ألم أو سرور ء ییک لبكاء الباكين ويفرح 
لسرور الفرحين 

وف الفاهرة يدأت الرحلة الأولى لشخصية « كامل » 
إذ كانت الدرسة أول تجربة أظهرت التزو ع التركز فى عقليته» 
وهو عصيانه لكل نظام يحد من الحرية وإن أوجبت هذا النظام 
طبيمة الوجود . وقد جنت هذه التزعة على « كأمل » فى حياته 
ومستقبله إذ قطمت عليه طريق الدراسة التى يلتمس تمن ورائها 











الستقبل الادى فى المياة » فا انتى من دراسته الابتدائية حتى 
عرد على هذا النو ع من التعام الحدود فى نطاق البرامج 

وصادفته صدمة أخرى أ كرهته على التشرد يميد عن حضانة 
الوالدين » إذ تفرق ما بين هذبن الوالدين من رباط . فانطلق كامل 
يغرب ف الأرض أفاقاً بلتمس المرية والتيزى عن فيمته فيحضانة 
والديه . وعبثا حاول والده أن بخضعه لطاعته القاس لدفمه إلى 
الدرسة يستكمل دراسته . واستقر الفتى بعد ذلك على اختلاس 
التردد على مكتبة والده فى ساعات متقطعة استطاع من ثناياها 
فى مدى عامين أن يقرأ كتاب « المقد الفريد و الأغانى » وتاريخ 
إن الأثير والمبرتى وطائفة من دواوين شعراء المرب ؛ وهر 
لا يجاوز الخامسة عشرة . 

فى هذه الفترة كان « كامل: الملى » ينيا لأن يستمع إليه 
الخاسة:مطرباً يحبى موات النفوس وبراه الناس خطاط] وران 
فدددقاًإخساسه بروح القن . وهوفى هذا الجال من السبا ينطلق 
إن الججاءات المختافة : فتارة تراه فى مجلس الملماء وأعلام الأدب 
ہن طرازيل-التتيد تونق البكرى » نقيب الأشراذ 
اسطنع ماما5 يأ لكيه » أميئا لکتبته ؛ وتارة راه يدارس 
أسائذة للوشييق ف عضره ويستلهمهم أسرارالفن وأمتولهوقواعده 

وفى هذا السياق من التخبط فى الحياة» انتقل والده إلى ربه 


اومثذ وقد 





بمد أن ضمف بصره ووهنت قواه . فم يتريث « كامل » فى طريقه 
بل واصل حياته جادً! مسهيتاً کل ما اعترضه فى جهاده؟ واستطاع 
بمقلهالحس ب أنيصل إلىق ةالشهرةعن جدارة» فكان الأ ديب واللغوى 
والفقيه والشاعى والخطاط والرسام بل الوسيق”الذى استهوى 
القلوب» و احم الأعيان وخاسةالعلماءوالأدباءعلى القاس الاستثثار به 
فى مجالسهم يحادمهم فى الأدب ويطريهم بسحر أغائيه المذاب 
لقد نضح « كاملل الل » قبل الأوان » وشارك أسائذته 
فى ثروتهم من الأدب وعد الوسيق ٤‏ فلم يكن كتير على بوغه 
البكر أن يفاجى' الناس وهو فى سن السادسة والمشرين بكتابه 
« الوسيتى الشرقية » فيأخذ به بين علماء الوسيق فى مصر 
والشرق مكانة ( المالم التمكن ) ولكنه ابن السادسة والمشرين 
واستطاع « كامل » أن يتمم من اللفات التركية والفارسية 
والإإيطالية وأن يجيد الفرنسية إجادة الرسوخ . وهو بسد أن 
تطاول كتابه « الموسيتى الشرقية » إلى أقطار.المالم تتراي إليه 
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اساك 





رسائل المجبين م نكل صوب » ما أوجد فى نفسه الرغبة إلى 
اقتحام مخاطر الرحلات » فزار الشام وتركيا وإيطاليا وفرتسا 
وتونس ؛ وقغى فى كل مها عدة من الستين اتصل فيها بلماء 
الوسيتق وأعلام الدب حتى اندجت شهرته يشهرتهم وتبادل 
سمه كل ديد من ازأى فى الوسيق الرية والإفرئجية 

أم هو يستق يمد ذلك فى مصر أستاذك كاملا فى عل الوسيق 

بجع إليه. الشتغلون با ف ىكل ما استشكل علهم من غامض 
أن . وهو فى نفس الوقت هيأ لأن يفاج' الصريين بنوع 
م يتمرفوا إلية فى الوسيق من قبل هو نوع الأوبرا والأوبريت 
التى أبرز فما شخصية السيدة مثيرة الهدية على ابرح الغناى 
الأول سرة ف التاريخ سنة1415 تركز بمدهاكيان الأوبرا الغنائية 
فى فن الیل 

وبواسل « كامل » بد ذلك جهاده الفنى بين السرح 
و( جوقات الطرب ) با قدم لفن النناء من تلاميدم التوايغ 
الذين علا نجهم وإن نتكروا له بمد ذلك فى حنته . ولتكلهم 
اليوم أحاب السممة والسيت دون أستاذم لول ادىئ سام 
فى وضع أساس الفن ومبد له سبيل الحياة»--ثم مات أعن خساطة 
وعاش تلاميذه فى رخاه من تركة أستاذم الفنية » وعى ليست 
من القلة يحيث تفقد وجودها. وسط هذه الفوضى المابثة من 
الان والأغانى التى يخرج علينا مها مطربو هذه الأيام . ققد 
تجوزت تركة « كامل الللى » من الألمان الأربمين رواية 
بين الأويرا والأوبريت موزعة بين 'فرّقة البيدة منيرة الهدية 
3 ال لبر (شركة مسر لتثيل والسينا ايوم ) 
وفرفة الكسار . بل من إنتاج « كامل اللي » تزودت أشهر 
الطربات فى مصر فسمون بأغانيه إلى مرت مجذهن الدى من 
علياله تتكونت لبعضهن ثروة تفنى:نثات من طراز الخلى الذى 
مات فقيرآ معدما » بمد أن مد لتلاميذء الطريق. إلى الشهرة 
والثراء . وكان من أشد ما لاقاه #كامل » فى أخريات أيامه 
من مرارة وأم أن مغنية كبيرة ممن لحن لمن « كامل © بلغ بها 
الشح إلى اغتياله فى حتق له عندها من تمن قطمة لنها لها ربجت 
٠‏ منها مثات الجنيبات ضنت عليه بم دها بأجره ؛ وكان من حقه 
علا أن تكفيه شر ما لاق من فقر ومسغبة . 

فبقدرما أنرف 2 كامل » فى العطف على الفقراء والكدودين 

















وبسط ادى الحاجات كفيه » جحد الناس فضله ونسوا أتاديه على 
الفن وتنكروا لأولاده من بمده . وهو لم يكن يجهل هذا الصير 
الذى آنه عند تدهور قواء وسقوطه على فراش الوت؛ لاله خير 
الجتمع ودرس حياة اللجاءات وأممن فى فهم الأخلاق التى تسود 
القوم من تتكر وجود وأثرة 
كان «كامل الحلى» علوت غریب الأطوار فى حياتهوعقليته. 
م بضع كيانه فى بيثة خاسة ول بلتزم جاعة معينة فى الجتمع . فبينا 
تراه ندیم المظاء فى سهراتهم الخاصة وعرم الطروب »افا بك 
تشہد له فى نفس اليوم مجلس متواضا بین جوقة من ( أولاد 
البلد ) فى حى ( المثماوى ) أو غيره من الأحياء الوطنية فى 
القاهرة » يلقنهم أغانيه الشمبية الرحة التى احتكرها ججاعة 
( المبجية ) وجوقات الطرب فى الأفراح الشمبية . وى نفس 
الوقت_تكون إحدى درره الفنية ساطعة الضوء على سرح 
هن مسار القتيل النناى بجتذب بروعتها لب الجاهير . وقد 
يازمه فته الوجى من روح الطبيمة مجالسة إحدى الطبقات من 
آل فرع عن على لحن صادفه فى رواية مسرحية جديدة » 
ققد هد إليه ا( سك ترقية القثيل المربى ) بوما بتلحين 
رواية « طيف الخيآل » وف الرواية مشهد من مشاهد ( الحواة ) 
فدفمه إخلاسه لفته إلى أن يحوب أحياء القاهرة باحثاً عن أحد 
المواة ليش ركه ممه فى وشع اللحن اللا لهذا الشهد . فكان حظه 
من التوفيق منلايقاً لا سبق له من جاح دام فى ألمانه الشرحية 
وإذاكانت حياة « كامل الخلى » الوسيقية قد طفت على قيمته 
اللا غج من الاير شه أدب رمال شاي :+ : 
من غير شاك كان ينحو فى الحياة منحى فلسقيا أفرد له شخصية” 
شاذة ذهب الناس فى تكييغها مذاهب شتى . فلم بوفق باحث:من 
كتاب الاجتاع إلى إبراز شخصية من حبز النموض والجهول ٠‏ 
ولقد تناول حديثى.عن « كامل الخلى مة مع صديق 
الأستاذ أحد خيرى سميد ناحية شاذة فى ميول الرجل وزعانة 
الإنسانية » فذكرت لصديق أننىسرة كنت أرافق « كاملا © 
فى جى ( بإب املق ) وسادفنا صاحب عربة من عرربات النقل ) 
أثقل على حصانه المبء فا كان من « كامل 6 إلا أن اندقع 
على الرجل فى حالة غصبية ثاثرة وأبى إلا اياده إل قسم البوليس 1 
أى جريرة ارتكما ارجل؟ لقد استممل القسوة مع الميوان السكين 
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مرك الجزيكات سيب للعمليات ار ار 
للدكتور محمد مود غالى 


سإ سور 

فى مشاهداتنا اليومية دلبل على النقسي الجزيئى للدادة ‏ حركة «المابوش » 

حول: الصباح ‏ كيف اتصرت النظرية السينبتيكية فى القرن اللاقى 

الضغط والمجم والمرارة جد تقيرها فى المركة الداخلية 

لمزيئات الادة س الحرارة عامل أسامى فى حركة الجزيئات -- الرارة 
ہی الحركة ذاتها 








عند ما تطالع مقالاً فى سحيفة أو تقر موضوعا فى كياب 
فيحدثك الكاتب فى هذا أو فاك عن المزىء اا٧‏ وعن 
الدرة ۸٠۳٠‏ فإنك تنظر لهذه الوشوعات كأنها فروض علبية 
أ كثر من نظرك إلا كسائل عملية وحقائق ثابتة يمترف بها 


وصديت هذا هوالإنسان الوحيد فيمن أعرفهم الذى وضع الجواب 
السحيح لتصوير «كامل الى » فى هذا الوقف الشاذ » إذ قرر 
أن الرجل من غير شك له عقلية فيلسوف ولكن من نوع 
لا يميش فى هذا الجيل ! 
HH‏ 

هذا هو «کامل الملى» الذ یکسب من فنه آلاف ال جتہات 
ومات: ممدہ) إلا عن تركة من الآلمان يتناهها جيل جديد من 
اللحنين كل يممودهم أنهم يجيدون تقل ألمان «كامل الخلى » 
و نيه من رواياه القديمة إلى مقطوعات جديدة » ثم هى بعد ذلك 
ألحان وأغان يكتسب بها ناقلوها ومثنوها أقواتهم ويجممون 
ثرواتجم » وأسماب التركة من أولاد «كامل الللى » فى عزلة 

عن الناس وعن الوجود مر برسف دعل 
MeV‏ 


الم التجريى . ولكنك إذا أنممت النظر فيايمرض لك فىحيانك 
اليومية من أحداث فإنك لمت فى حاجة إلى الاجوء إلى يجارب 
العلماء الدقيقة لإثبات الفكرة الذرية » بل إن شيا من اللاحظة 
والتأمل حقيق بأن يثبت لك بأدلة محسوسة أن الادة مكولة من 
جزيثات متناهية فى السغر تمثل فى الواقع وسطا منفصلة أجزاؤه 
وحالته غير مستمرة 

يوشو ع يمجب له القارى' كيف يتسنى له أن يدرك النظرية 
الذّوية من التأمل فى بمض المظاهس التى يصادفها ؟ وكيف محمل 
هذه بينطياتها أ كبر الأدلة عل ثبوت بعض القضايا العاميةالدقيقة ؟ 
أدلك فد للفارى/اطرفا منها 

من الماذات'الشرقيّة أن نطلب فى بيوتنا من الماد كوبامن 
ألاءالبارد؛ ونطلبٍ منه فىالوقت ذاه أنيضيف إليه نقطة أو بضع 
تقط من ماء الورد » ليكون للماء وحن نشيربه عبير ترتاح إليه . 
شىء من التأمل يدفمنا إلى فهم فكرة المزيئات » إذ نمرف وحن 
نتجرع ما فى الكوب من شراب أن هذه النقطة من ماء الورد 
التى يمد حجمها طثيلاًبالنسبة إلى حجم مافى الكوب من ماء » 
انتشرت قبل تذوقنا ىكل أنحائه » ولم يستأئر جزء من مياه 
الكوب بها دون الجزء الآخر 

هذه الظاهسة من امتزاج نوعين من السائل : لاء ال الندفق 
من الثلجة؛ وماء الؤرد الحفوظ فى الزجاجة » لا يمكن أن محدث 
إلا على حساب انتشار جزيثات صغيرة من ماء الورد بين جزيئات 
الاء الصا » لأنه على صغر حجم تة الززد بحت موجودة 
ف ىكل مكان بين جزيثات الاء 

خاطر آخر : ليس نة ما نع أن نسب ما فى الكوب فى 
حو ضكبير مملوء بالاء ؛ إننا عندئذ شمر بعبير الورد فى کل أجزائه 
ولو يدرجة طفيفة » هذه القظرة الاأولى امتزجت فى الحموض 
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ازسالة 





الكبيرالذى نرف فيه أثرها بسيرها والذى بات مسر حا الجزيئات 





المديدة للنقطة من الورد » تكمن هذه الجزيئات نارة وتنتقل أخرى 
فى أرحاله الترامية 


ولو أن هذه التق كانت من المبر بدل ماء الورد لحدث "م" 
تعديل طفيف فى لون اللاء داخل هذا الموض لا شك ی مكل 
أجزاله التى تميل عندئذ إلى الزرقة باتنشار الجسيات السلبة الصنيرة 
للحبر ىكل أرحاء الموض الفسيح 

كذلك نرى نوعين من الزجاج اللون » كلاها أجمر اللون 
ولكلهما يختلفان فى درجة الاجرار » هذا الاختلاف الشديد 
فى ألوان الزجاج أو أقشة اللابس هو تتيجة لاختلاف نسبة 
جسيات الادة اللونة بالنسبة للمادة الراد تاريما 

كذلك من السهل معرفة مخلوط من البروم والسكاوروفورم 
من رائحة الأخير » وإذا كان العلماء يستطيمون بمدبفاسردناه 
من أمثلة أن زوا نسبة الا" كسيجين والا زوت فى المواء كل 
تفاسيلهما بدراسة أطيافهما » ابتداء من الأشهة بحت إطرل إلى 
الاأشمة فوق البننسجية » فإن لهم فى وتا ليقي اتدل 
الي ليست من عمل الرجل المادى ؛ ,ومع ذلك فم يصلون 
إل النتيجة ذانها التى تتلخص فى أن الا" كسيجين والازوت 
مادنان مركبة كل منهما من جزئيات كاء الشلجة وماء الورد » 
بحيث إذا اعتبرنا قدر صغيراً من المواء الدى نستنشقه مجد فيه 
دا هذين الخاوطين بنسبة ممينة هى التى يعرفها الملناء من 
التحليل الطينى » كا أن الورد أو المي ترجا مع الاء بنسبة 
ممينة » هى الى تميزها حاسة الثم أو النظر التى تقوم فى هذه 
المملية جا تقوم به الاجهزة الدقيقة فى تجارب العلماء التقدمة 

للا 

ومع ذلك فإنه من غير العقول أن مادتين مستقلتين تنديجان 
أو تختلطان أو يتداخل بعضها فى البعض إلا إذا فرضنا وجود 
جزيئات صغيرة لكل منهما وأن هذ الجزيئات تتحرك فتنتشر 
يعضها يجوار البعض 

فى مشاهداتنا اليومية عند مايقر ع الجرس فى إحدى الدارس 
يخرج طلبة جيع الفرق إلى فناء الدرسة » ويمختلط جيمهم بحيث 
يصح ىكل لحلة أن ترى طالباً من فرقة ممينة حاط بطلبة من 


جيع السنين الأخرى ؛ بحيث أن فى كل بقمة من فناء الدرسة 
بوجد طلبة من جيع الفرق تتحدث وتجرى وتلمب » كل منهم 
مستقل بذاتيته » ولا يمنع هذا أن دقة أخرى من الجرس 
واتفاقا كان ننيجة التدريب والهذيبٍ » يجملان هذه الشخصيات 
الستقلة والجزيثات البمثرة تتجمع مرة أخرى فى صفوف منتظمة 
من الوقت هذه الأفراد تدخل فصو لما 
كل على مقعده الذى كان عليه منذ أمد قصير 

كذلك لا بد من أن هناك عملية طبيمية جانا نفصل رة 
أخرى ماء الورد من الاء وجسمات البر من ماء الحوض وزيل 
عن الأقشة ألوانها ونفصل الكلوروفورم من البروم »كا أن ثمة 
عملية أخرى تفسل الأ كسيجين من الأزوت بحيث تصبح 
جزيثات الا کسيجين بفردها منفصلة فى واء معين وجزيئات 
الأزوبتة فى آآخر » كا تمع طلبة فرقة ممينة فى ردهة ممينة 
وطلبة الفرقة الأخرى فى الردهة الجاورة 

ما سردت للقارى” ما تقدم ليدرك أن فى مشاهدانه اليومية 
وعمليات العاونةً نةا للمكرة الدرية » بحيث أن فكرة الجزىء 
ووجدته م فى الوافع تنيجة فملية أ كثر من أن تكون عملاً 
من قبيل الفروض 

على أننا سنرى فبا نتابمه أن هذا الجزىء مكون ما يسمونه 
الذرات ؛ وقد کان الكيمياء الدور ال كبر فى معرقها . وسنزى 
أ نكل ما نمرفه فى الكون محصور فى عناصر ختلفة لا يزيد عددها 
عن ؟ عنصرا » وأمها تبدأ من الميدروجين أخف هذه المناصر 
وتنتحى بالابرانيوم أنفلهاء وأن الاختلاف ينها راجع إلى التركيب 
الذرى . وسترى بعد ذلك أن العلماء توصاوا إلى حسر الستار عن 
حقيقة هذه الدرات » وأنهم استطاعوا أن يضغطوها ثارة ( أعمال 
كوتون 3هفاه© ) ويهدموها نارة أخرى ( أعمال رذرفورد 
وموريس دی بروى وجوليو وفرى وأخيرا برايش ) » وام 
فى ذلك أعلنوا على للادة حرا روما لا نعرف مداها » ولا نرف 
إلى أى حد يبلغ أثرها » وم فى ذلك كن أعلن علينا حربا شعوام 
مدمة عبثت بنا تتيجة لطمع الطاممين » حربا جالبة للأمى وقمت 
فى أثنائها قتبلة تطابرت شظاياها فى فناء الدرسة السابقة» فدكّتها 
دكا ومثرقت الأطفال قتطايرت أشلاؤم ظلا وعدوات » واختلط 


ببحيث ری بعد صو 








اارسالة 4 





الأ وعم الذعى والمراب » فلا جرس يعيد القوم إلى قصوطهم 
ولا شخص واحد منهم نستطيع التعرف عليه . هذا الهدم 
الدرمى شبيه بالنهدم الذرى الحادث فىذرات ال جزيثات وهو يشغل 
بال العلماء اليوم » وسيكون موضو ع أحاديث لنا فى الرسالة الخطورته 
وأعبيته. ول نكن النهدم فى مثال الدرسة نتيجة الجبروت» دليلاً 
على الفناء» فهو فى جزيئات اللادة وذرانها انتصار للعلم ومفخرة 
للعلماء» حتى أن فريقا منهم بكر جديا قبا قد يكن وراء هذا 
الهدم ههام65 من أسباب تمكننا من تسخير الادة 
تسخير؟ يختلف عن تسخيرنا للها اليوم واستخدامها بطرق مختلف 
عن كل ما ذهبنا إليه 

ونمود للجزىء الشخصية الكاملة الى نحوى قطرة واحدة 
من ماء الورد ملابين اللايين منه فنقول إن جزيئات الورد هذه 
وتلكالتى هى من الماء مستقلة فى ذاتها استقلالاً تام وإن ما يظهر لنا 
من أن مزح الاء والورد أو البروم والكلوروفورم أو الأ يجين 
فى الآخر هو مغلدر لفمل حواسنا التي 
لما قوة محدودة فى تميي الأشياء » وإن ووذ ماء الود ف كل 
نقطة من الحوض الكبير أول دليل على تركييه الى وأ 
مكون من جزيثات عديدة هی التى اننشرت بين جزيثات الام 
السانى فى أزحاء الموضك يننشر الطلبة فى أرحاء الدرسة 

»**#» 

هذه الأمثلة ومثال الرولة فى الأجسام الذى قدمناه فى مقالنا 
السابق ترجّح الفكرة الدرية للمادة » ولسكن لا تقم عليها الدليل 
القاطع » وهكذا وبالرغم من كل ما ذكرناه ظل الملماء فى حاجة 
قصوى إلى حجة أخرى تكون 'مستقاة من مصدر آخر . 

إن نحاحا كبير؟ أحرزته الماوم الطبيمية الفكرة الدرية الحديئة 
أتى عن طريق ظاهمنة أخرى . ققد تكونت بجوار الفلواهى التى 
ذكرناها مجموعة أخرى من الظواهس تفسر الذرية وتنْقصر لما ؟ 
وهذه اليموعة تتحلى فى الظواهى الخاسة بالتنييرات الحرارية > 
وبذلك قدمت ظاهرة الحرارة فى الأجسام حجة جديدة لم يفكر 
فبا ارون الأقدمون » وعلى أ كتاف التقدم الحرارى بالطريقة 
التى تمت فى القرن الاضى وضع الطبيميون للذرية أساسها الحقيق 

ولكى نفسر الملاقة بين الحرارة واقدرية » نذكر للقارى” 











والازوت مندمحة 


الفكرة الأساسية مذ العلاقة : وهى أن الجسيات المادية صلبة 
كانت أم سائلة أم غازية فى حالة هياج دانم وحركة تمستمرة » وأن 
ثمة علاقة بين هذه الحركة وما نسميه حرارة الجسم . فكلا كانت 
حرارة الجسم مرتفع ة كانت جسيانة أ كثر حركة ونشاطا . هذه 
النظرية التى كانت من أ كبر الانتصارات الملبية للقرن الماغى 
يسدونها « النظرية السينيتيكية » 6نو1568© 786016 صفة 
من الحركة » وهى تقرر أنه فى حالة النازات تتحرك جزيثانها حرة 
حركة غير منتظمة فى جميع الجهات » وف حالة السوائل تتحرك 
الجسيات حرة يشا فى جيع اجات » ولنكها لا تتركه » وى 
حالة الأجسام السلبة تتذيذب هذه الجزيثات فى مكامها دون أن 





##«# 

يشال نقدمه للقارىء ليفهم النظرية الشنيتيكية : فى الفاهرة 
يوار آلنيل والحدائق والياه يكثر فى فترة معيئة من السئة أو ع 
من البموض امير ريطلقون عليه « المابوش » يمدو حرا طليق 
نیالنا ء» ارتام هكو الكائنات السثيرة التحركة فى كل اجا 
مم کل ما تقابله ؛. وطانا تضايق الانسان لدنوها من الوجه أوالمين» 
وهى على هذا النحو تشبه جزيثات الغازات فى حركتها الدائمة 

غير النتظمة , 
على أن هذه الحرية الطلقة تسبح محدودة إذا وجدت هذه 
الكائنات قزيباً من طريقها الأعمى نور مسباح ؟ فعى فى هذه 
الالة تتجمع بالمثاتٍ والا لو ف تدور حول الصباح وترتعام به + 
هذه الاجتاعات الليلية مختلف عن الاجماءات الاختيارية 
التى تحدث لنا حن معاشر الإنسارك عند ما نتوجه للاجماع 
فى قاعة للمحاضرات أو ناد أو حفلة ؛ فإن هذه الخلوقات 
السكينة لا تذهب مختارة إلى حيث يسطع الضوء القوى ؛ 
ويتألق السباح » بل إن ثم « تأثيرات فوتو كيميائية 6 ه511 
Photo-chemiques‏ وإفرازات ممقدة تحدث داخل أجسامها 
نتيجةالشوء: تأثيرات جد تفسيرها اليوم فى الكيمياء الطبيعية . 
هذه التنييرات الكيميائية الطبيمية الى سبها الشوء تحركك 
عضلاتها حركة إجبارية وتوجه.هذه الخلوقات التسة أرادت هى 
أم لم ترد بحو مصدر الإضاءة . هذه الألوف من الكائنات 








كفنا ارال 





تدور .وتعلو ومهبط ويصعلدم بعشها يعض والصباح ويستمر 
هذا فترة طويلة » وهى فى هذا مثل عندى جزيئات السائل الى 
تتحرك بداخله فى ججيع الامجاهات كا يصطدم بعشها يعض » 
وكا أن هذه الخلوقات عاجزة عن أن تترك المباح » كذلك 
جزئيات السائل داخل الكوب عاجزة عن أن تتركها » وليس 
خروج أحذ هذه الخاوقات بميدآ عن منبع الضوء إلا عاد 
ندر يحدث نحت تأثير عوامل خارجية مثل هبوب المواء شديدا 
فى أنحاه ممين بحيث يكون سيا البقائها حية قترة أخرى من 
الزمن ؛ وم فى تجاتها من المصباح » بعامل المواء » تشبه الدرات 
الاثية التى مخرج من السائل نحت عامل التبخر 

وتر الساءات ويطول الليل ويتكرر اسطدامها بالسباح 
الساخن وتفقد نشاطها فى الفاومة فيلتسق الكثير من هذه 
الكاثنات بالصباح الكهربائى أو السقف الحامل له م وتقترب 
ساعتها الاأخيرة فزى طبقة كثيفة مكونة من لاف الآلافٍ 
قبل موتها متلاصقة فى مكانها تتذيذب بيت ويسارا قبل أن تنقد 
كل آمل فى أى حركة وقبل أن تصبح فا عداد الأميؤات . هده 
الخلوقات المتلاسقة المايلة طورا إلى المين وتارة إلى اليسار نشبة 
عندى جزيثات الأجسام.السلبة التى لا تستطيع أن تنتقل 
فى مكانها ولكنها تستطیع أن تتذبذب فيه 

وهكذا فى هذه الخلوقات التى نطلق علها « المابوش » 
رى صورة صادقة للا يحدث فى الادة على أشتكالما الثلاثة العروفة 
الصلبة والسائلة والفازية 








e 

هذه المركه الداخلية بين جزيثات المادة الواحدة ومعرفتنا 
إباها كانت انتصاراً للنظرية السينيتيكية » وقد نشأ عن ذلك 
فى بادى” الأمن أن وجد الملماء تفسيرآ لضغط السائل أو الفاز 
على جدران الأوعية التى تحتوسها » ذلك أن تصادم جزىء واحد 
لا يحدث أثرا وانها أو شفط عسوسا » ولكن المدد الكبير 
من المصادمات'الفردية الحادثة فى الثانية الواحدة يسبب ضغط) 

موزعا بالتساوى ونائج من مجو ع الشغؤط الفردية 
على أن محديد مقدرتنا بالإحساس هى التى مجملنا بدل 
أن نشعر بمصادمات عديدة منفردة نشمر بضفط موزع توزيماً 





متتظا. هذه القدرة الحدودة فى الإحساس هى التى تجملنا “نخعلى* 
طبيمة وعمل هذه المجموءات للجزيثات فنشمر فى العادة بضغط 
بكر جع ينيل 

هذه السادنات الفردية الى تسب الفط اتف رأسا 
القانون الأساسى الدى بربط الشغط بالحجم فى الفازات والذى 
تملمناه جي فى الدارس وهو القانون القائل : إنه عند ما نقلل 

حجم غاز إلى النصف مثلاً فإن شغطه بزيد بمقدار الشمف . 
ا أنه عبد ما تشقط الناق إل تمتك حجنه الأملى فإله 
لا يكون لمزيثاته فراغا لحركتها سوى نصف القدار الأول » 
وعلى ذلك فإمها تضرب ف الثانية الواحدة السطح الجانى للاناء 
الحامل للغاز ضمف عدد الرات الأولى قبل تقليل حجمه . هذا 
التضميف فى عدد السادمات يسبب نفس الزيادة فى الشغط » 
ومن يظاهرة ممكن قياسها بطر 

على أن النظرية السبنيقيكية للغازات تأخذ فى محل الاعتبار 
أي المامل الحرارى » ومنذا انتعى الملاء إلى قانون أعم من 
الفانون السابق » يث إذا رفمنا درجة الحرارة لناز ممين فإن 








سرع جزيثاته تذيذ» وريد هذا الآثر الذى تحدثه هذه السادمات 
وبنتج عن ذلك زيادة فى الشغط » فزيادة الضغط بنسخين الغاز مع 
عن زيادة القوة الحادثة من كل مصادمة فردية 
غيرها أمكن وشعها فى الوشع اريافى حتى 
أسبحت النظرية السيتيقيكية لا تفسر الفظاه الختلفة بشكل نون 
شب , بل أسبحت تقس ركل التثيرات الكية المادئة ىكل 
هذه الظواهى . وهكذا انتصرت النظرية | 
مَكان ممتازآ فى العلوم الطبيمية » حت أننا لا نعرف اليوم طبيعيا. 
يطمنها أو يشمها بشكل جدى محل الشك 

ولم تقف الدراسة الكية عند المد الدى ذكرناه من تفسير 
قوانين المج والشغط والحرارة بل إن سباق المزيثات الى 
لا نظام له والدى يتبع خطوطا منكسرة » هى ننيجة لتصادمها 
الستمر» أمكن دراسته من الناحية اتكنية دراسة أدت إلى حنناب 
عددى للاحتكاك الداخلى للسوائل والفازات الذى يعد العقبة 
فى هذه الحركة بالتصادم الستمر 

على أن سرعة هذه الجزيئات كبيرة لدرجة عظيمة فى جرجة 





هذه النكرة 








ارال قفن 





الر مقر اطي وانو زا - عں تلسار دہ کو رامس 

الاستاع متاه الحق فن عظيم ليس من السهل إدراكة . 
وكثير من الناس يتمذر عليهم'الإصذاء عن أى شیء آخر ؟ وقد 
عملت نجارب نفسية للبحث فبا إذا كان الإنسان يفهم ويذكر 
ما يسمع أوما يقرأ . وه ل الكلمة السموعة أ كثر تأثيرا فى النفنن 
أو الكامة الكتوية . ول يبتد إلى حل مرض فى هذا الوضوع؛ 
ولكن انتشار الذياع ألق ضوء؟ جديدا على هذه السألة . 

فالصلة الشخصية بين التكلم والسامع لا وجو لما فى الإذاعة؛ 
إذ أن السامع لا يستفيد برؤية الذيع » والرئية لما تأثير لإ عاك 
فيه . فأنت محتاج حين تسمع إلى تركز منك إل حلا يجتاحجه 
حين ترى التكلم وجها وجه .. لذلك يتم أن تكلون الإذاعة 
قصيرة » ويجب أن يكون للها نظام حاص وأصار مان 2 

بحن ن فى أزمة عظيمة لم يشهد مثلها الام من قبل EÛ‏ 
تصطدم الثل والأساليب بقوة ووحشية لم يسبق لما مثيل . فن 
الواجب والالة هكذا أن تتحرر الإذاعة من هذه المالة + نجي 





الحرارة المادية تبلغ سرعة جزيثات المواء داخل غرفنا حوالى 
كيلو متر فى الثانية » أى ستة أشماف أ كبر سرعة نعرفها 
للطائرات المربية الحديثة » وهى هذا تزيد سرعتها ع نكل نما نمرفه 
من الركيات الأرضية 
اليا 

لقد | كتفينا حتى الآن بأن نقررأن رفع الحرارة بزيدفى سرعة 
اللبسيات » وأن ثمة علاقة بين الحرارة والهيج الجزيئى » ولكنا 
تريذ أن تقدم للقارى' أمر؟ جديدكء تريد أن تقول إن.هاتين 
الظاهرتين اص واحد 

هنا تستوقفتا أزمة جدية فى التفكير الطبيى الحديث . وككرر 
القول أنه لبس هناك حالة خاضة بالحرارة وحالة أخرى خاسة بالجركة 
بممنى أن المركة ليست تليجة الحالة الحرارية بل إنباهى اللا تفسها 


أن تعطينا صورة صادقة عن الأحوال والشؤون التى تشذل العالم » 
وتبين الأسباب الحقيقية ه14 » 'بصفة موضوعية بقدر الستطاع » 
بعيدة عن طرق الام والإإغراء . 

على أن الذباع إذا جل محل الكتاب فى التأثير على الثانية » 
فلغة الذباع لا تستطيع أن تجارى لنة الكتاب . وقد أوشح 
ذلك البروفسور لويد جيمس فقال : إنالسحافة الإتجليزية وطدت 
طريقتها فى الأسلوب ووسائل الإيضاح منذ مثات السنين » ينها 
الذيايع! حديث لم يتجاوز استماله ثمانى عشرة سنة . وهناك فرق 
كير نين الكلمة التى تنطق والسكلمة التى تقر . ذالكلام الذى 
على الوجه الأ كل لا يمكن أن يذاع 

قر لويد لميك: من الحطأ أن نظن أن أسانذة الكتابة 
ورجال الميجافة هم ألم الناس للاذاعة . 

ويقول: إننا نعل ىكل ممارفنا على التقريب عن طريق اليين» 
وأن 6٠‏ من معاوماننا مأخوذ عن الكلمة الكتوبة » وقد 
ظهرت ْأةآلة الذياع وهى تعتمد على الأذن وحدهاء وهذا تطور 





يبحث وبشرج بالسكتابة 


هذا التو ع الجديد على ممارفنا والذى أدخله ليبشز عأمازه1 
أصبح أمرا عاد فى الماد الطبيمية لدرجة أن الطبيميين بطبقون 
هذه المارف الجديدة دون أن يميروها أى التفات » ومع ذا 





ما لاشك فيه أت ما ن ذكره هنا مدعاة للاستغراب الشخص 
المادى الدى ييل إلى أن يمتقد أن الحرارة تسيب زيادة فى الحركة » 
أكثر من أن ييل إلى الاعتقاد بأن ال مرارة هى الحركة يذاتها » 
وليس لنا أن تطالب القارى” بتصديق ذلك قبل أن حدله فى القال 
القادم عن اتتصارات رويير مار Rober mayer‏ وبولتزمان 


Boltzmann‏ التى أحدثت انقلاباً عظباً فى التفكير الحديث 
نم مود الى 
ذكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 
ليسا ‌الملوم التعليمية . ليسانسالعلوم المرة . دبلوم للهندسخانة 

















يففنا ازسالة 


لاشك فيه فى طرق ترييتنا وتمليمنا » ومن الواجب أن تمد له 
الأساليب والتعبيرات التى تلائمه إذ أنمها مختلف كل الاختلاف 
عما عداها . 

ول تمرف بعد طرق التعبير التى مجمل من المذياع آلة صالحة 
لنشرالثقافة والتعليم » ولكن من المكن أن يقال إذا كان التعليم 
العام والحاص والثقافة هىالعارق الؤدية إلى الديمقراطية » ولاتقول 
الديمقراطية العروفة غسب » ولكن الديمقراطية التى يتطلع إليها 
العالم فى الستقبل : فن الستطاع أن يكون لمذياع أ كبر فضل 
فى بناء صرحها وإعلاء كلها 

إت الدكتاتورية تمتمد على نشر الدعاية بين اللجاهير > 
والديمقراطية تعتمد على ذكاء الفرد ومقدرته الماسة على فم 
الاو والح عليها . والذياع هو ذلك الصوت الذى برتفع 
من جانب الحجرة » لا ليجبره على اعتناق فكرة دون الأخرى » 
ولكن ليفتح ذهنه لختلف الآراء » ليحك عليها بنفسه ‏ وتار 
ما يلائمه منها , 
الرافْ وأمرها فى ميان المالم - عن مجاضيرة الور دون وني 

كل إنسان فى هذه الحياة عرضة للختزافات والأؤهام تلم 
دورها معه . ولا غرابة فى ذلك فنذ خرج من عام الميوان نظر 
إلى ما حوله فنس بكل مالا يستطيع فهمه إلى قوة خفية خارقة . 
ويقال إن الإنسان ما زال عل فطارته الأولى فهو يتلق بالميالات 
ويتمشق الأوهام 

ويبدو هذا محا إذا اعتبرنا ما يسود العالم من الحرافات 
الآن . وقد اعتمدت الدعاية فى المصر الحديث على خداع الإنسان 
بمختلف الوسائل » ولم يخطثها النجاح إذ أن الإنسان بطبيمته 
ميال عن الحق 

وما زلنأ ری بين الناس من يمتقدون بالحسد ومن يمتقدون 
بفكرة الجن والمفاريت . وقد رأيت فى الفلاحين من يتشاءمون 
من ززاعة بمض النبانات . ويتشاءم 
الرآة :أو بالثى نحت الس أو يحاوس ثلانة عشر على الائدة . 
وقد أسيب طفل مرة بسعال ديكى مما يمترى الأطفال عادة » 
وقد حاولت تجوز أن تشفيه من هذا الرض » فأحضرت ثلاث 


شعرات من ذيل أنان وخاطتها فى كيس ثم ريطتها فی عنق الطفل 














ومن حسن الحظ أنه شنى بعد ذلك 

أما مسألة الحظوظ فلها دور كبير فى حياتنا . ويلجأ المقارون 
إلى طرق غويبة لطاردة الحظ السى" . ويتشاءم الكثيرون لبمثرة 
اللح » ولا بزول الحظ السى' الذى يترتب على ذلك إلا إذا رميت 
قليلاً من اللح من وراءكتفيك . وإذا ولد طفل يجب أن ينعد 
به إلى أعلى اللي فى لمال حتى سير قدم) فى الحياة ويرتق معارج 
الرق والفلاح 

وقد عرفتا فى التارخ كيف كان القساوسة ورجال الطب 
يتفلون عقائد الإنسان التى من هذا القبيل » لأكتساب النفوذ 
والقوة . وإذا كان سلطانهم قد ضف فى هذه ليام » فرجع 
ذلك إلى انتشار الم . على أن الإنسان ما زال ميالاً إلى أن يخلدع 
ويغرر به على الدوام 

ولم يكن حظنا فى بلاد النرب فى التخلص من تلك الحرافات 
بأ اك من حظ الشرقيين؛ وقد ظهرت عقائد كثيرة فى الولايات 
التحدة . وما زالت الأفكار الروحانية تلاق احا فى لادا . 
على الم مق الانظراب واليرة اللذين يسودان العام 

وقد اعترفٍلى طيب فرنسى بأنه كان يمعلى مشاه حبويا 
مستوعة من مادة الميز وكانوا ينالو نالشفاء باستما هما لجر دالاعتقاد. 
ويقول بعض الأطباء إن بعض القرويين يتأئرون لنياب الدواء 
عنهم فيمطيهم الطبيب ماء ماتا » فيقبلون عليه فى غالب الأحيان 
ولو آنه لا يجديهم شیا 

وقد انتشرت اليول الروحية بمد المرب المظمى لما نال الام 
من الأشجان والآلام بسبها فعى تتجر بعواط الإنسان وغاوفه 
والأحزان التى تخاض فؤاده على من فقد من الأهل واللملان 
إن أتنبأ عا سيكون للمذياع من ن الأثر فى إخضاع الم 
فإذا ظهرت أزمة سياسية فسوف تقهر على سماع ناحية واحدة من 
وای الوضوع . وأنت موقن بأنه لا بوجد شر حض كالابوجد 
خر خض ؛ ولكن رحال السياسة يمزجون الحق بالباطل لينالوا 
اع وم لا يحتاجون إلى كثير من المناء » ليحرزوا 
الفوز فى ذلك اليدان الذى تمبد وتوطد مع التارجم » فيسيرون 
قدما فى طريقهم لإقناعنا افا لايد ول ا ار و 
فقوتهم مستمدة من الضمف الكامن فى نفوسنا 





\YF ازسالة‎ 





إن مثل هذه الأمور لا تدرك بإزدياد الثقافة » ولكلها تفهم 
ينمو الذكاء 
نابلبوده والثار يغ اریت هی زی سنال ريفيو 

كتب مرخ بلجیکی نظرية جد 
من جزيرة سنت هيلانا . فإذا سحت هذه 
كتب التاريخ ويعادكتابتها من جديد . والحقيقة أن ب 
فى تلك الجزيرة لم يكن متوقما » وقد كان الكثيرون منذ اللحظة 
الأولى لنفيه لا يستطيمون أن يلموا بأن النسر سيظل قاب 
فوق هذه السخرة حتى الات . وعلى الرغم من هزيمة نا لميون ققد 
ظل. سلطانه باقياً فى نفوس غالبية الشمب » وكان من الطبيى 
أن يفكروا فى إعادته 

کان نابليون يسير على الطريقة التى يسير عليها هتار الآن » 
فهويمد شخسامشابها له فى الخلقة كل الشاببة ليحله حلهق ظروف 
مميئة . وقد وصف ليدرو فى مذ كزاته الطبوعة فى ليتج عام 18:4 
كيف رای فرنسوا بوجين روبو الولود فيْباليككورات 
عام 1771 وهو يشابه إمبراطور فرنسا كل الشبه ٤‏ 
وقد قبل تابليون قيامه بهذه الوظيفة 

وبقول ليدرو إنروبو عاد إلى تلك القرية بعدموقعة 
واترلو» وم تمض أشهر معدودات حتى أعلن عمدة 
بلیکورت إلى البوليس غياب شبيه نابليون . وقد 
غظيمة هذه الناسبة » ولكنما لم تلبث 
أن خفتت وذهبت إلى عا النسيان  ٠‏ 

فھل حل روبو مكان الإمبراطور ؟ إث ینا 
من الوقائع ما يغرى بتصديق هذا » وقد أثبت فى سجل 
الوفيات فى باليكورت هذه المبارة : « توفى فى جزيرة 
سنت هيلانة فرنسوا بوجين روبو الولود فى هذه القرية 
فى . .. » وقد عى التارخ لماذا ؟ ألا يكون 
ه مانو سنة ۱۸۲١‏ » بوم وفاة الإمبراطور ؟ ويكؤن 
روبو هو الشخخص. الذى استقزت عظامه نحت قبة 
ف الأنفاليد » ؟ وليس..من المقول أن وت روو 
فى جززة .سنت هيلانة وموم يحل بها فا يوم من 













3 
انا ليميا 2 العارالرث اتان ينانا e‏ 2 


A4‏ وو ی افا َد 
مر 


ار و ا رچ لشي لاوکر 
١‏ ضرال 


رفوا كزعب عنيرساتوتٍ علييصا : 


الأيام كا هو ثابث فى السجلات البريطانية 

وما يقوى هذ الرأى ويسنده مذ كرات مس مود ريشو وقد 
زارت ابليون فى سنت هيلانة فأدهشها التنيي الذى رأنه » وم 
تصدق أنه الرجل الذى تعرفه فى باريس » وقدكتبت تقول : 
« لقد وجدت من المسيز على أن أصدق أن:الرض يغير الرجل 
کل هذا التنيير » 

ونی سنة ۱۸۲۸ حيما اشتعلت نيران المرب بين تركيا 
وروسيا قذم رجل أجنى وعرض خدماته على السلطان وقد وسل 
إل تك البلاد فى مك أصروى .. وقد قاد هذا الأاجنى جنش 
ترکیا فى اہر اکا تحت اسم حسين اشا ٠‏ ويقال إن حسين بإشا 
هذا هو نابليون ؛ ويستند أسحاب هذا القول على فذلكة مكتوبة 
فى ليزج . فهل لمذه القضية سند من المقيقة ؟ إمها بميدة عن 
التشدبق ؛ ولکن جنود روسيا فى إرا كشا یژ کدون أنهم زأوا 
الرجل الفسير فى ثياب الاتراك 
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1 ازساة 





مول مناوأة كدر والتعاسس فى الؤ'رب التصسرى 

كتب الصديق البحائة الدكتور بشثر فارس فى بريد المدد 
الافى من الرسالة با يقطع فى أمى أسباب الكساد.الذى يرن 
على السوق الأدبية فى مصر بأنه لا برى كل الرأى فيا سبق 
أن ذهبت إليه فى مقالى السابق من أن انصراف الجهود عن 
الإقبال على النتاج الأدبى فى مصر إنغا مرد إلى ما قلت: «إذا كان 
البتاج الأدبى لا يقابل من الجهور با جاس الوانجب» فلآن الفتور 
بغروض ع ىكل شیء يجرى فى مصر » ولان عدم الا ترات 
صفة - وياللأسف س من صفات الا ,كثرية الزالبة هن الهو 
الصرى ولا سا فا له علاقة بالأدب ,القن » /وقاد الصديق 
الدکتور إلى ترديد ماسبق أن صرح به فى بهذا الصدح ء وبمل : 
« إن الجهور الهذب من القراء برغب عن أدب النسلية والإذ 
التعليمى ويقدر ما بستحن التقدير » 

وشد ما أرغب ف الأخذ بهذا الرأى » وشد ما أود أن أحسن 
الفان بالجمور الكيير وبالجمور الهذب حتى أبرى عن نفس ىكدا” 
أعمنى » ولكن ما اليل وقد دل" الإِحُسَاء الأخير على أن متوسط 
ما يباع .من الؤلف الأدبى الواحد فى السوق الصرية لا يتجاوز 
جين نسخة فى المام الواحد ! 

وممنى هذا أنه لولا وجود أسواق للأدب الصرى ف الأقطار 
الشرقية الأخرى لكان مققضيا على هذه الؤلفات الأدبية بأن 
تصبح غذاء مستساغاً للسوس والجرذان ... 

وسنى هذا أينا أن هذا ( الجهور الهذب ) صفوة قليلة 
المدد لا يؤبه لأثرها فى تصريف الؤلفات الأدبية النى كنظ بها 
الكتبات الضررية » حتى ولوكانت مؤلفات من الأدب الرفيع 
.وإذا جارينا الدكتور بشر قا يذهب إليه » وهو أن الجهور 








الهذب إا يقبل على ما هو أسمى من أدب النسلية.والإنشاء التعليمى . 


فهل لل دكتور السديق أن يدل لنا بمدد النسخ التي باعتها الكتبات 
الصرية من مؤلفيه ( مفرق الطريق ) و( مباحث عريية ) » وها 
مؤلفان ينفردان بطابع جديد فى النتاج الأدبى الرقيع » وليس 
فهما من أدب النسلية قحة ولا من التعليم الإنشاف قطرة ؟ 

بماذا يفسر الدكتور بشر قتور هذا ( الجمور الهذب ) إزاء 
هذين الؤلفين القيمين » وأمام سواهامن الآثار الأدبية الرفيمة ؟ 

وأن ( التقدير ) الذى يكنه هذا ( الجمور الهذب ) للأعمال 
الأدنية اأرفيمة ! 

ومتى يتحرك هذا ( التقذير ) ليون مؤلفيه السابق الذدكر 
حقه] درل انا كر وأزاواج.؟ 

أ مد هذا كله أن أقول إن صديق إا يسدر فا 
حن يصدده عن وحى إحساسه المالص » وهو إحساس أديب 
أصيل مشبوب الموية بالأدب"؛.مشئوف بأن برى للأدب دولة 
فى مصر قوامها جهور القراء قبل أى ثىء آخر » وهذا من 
عالق التفكير الذى يشوبه الإحساس الطاغى . 

زی فیا 
فى النقر الى 

حضرة الأستاذ الفاضل عرر « الرسالة » : 

أحية وسلاما . وبمد . ققد قرأت ف‌المدد ٣٠١‏ من «الرسالة» 
الغراء ما كتبة الدكتور بشر فارس عن الفصول الى أ كشا عن 
الأدب المربى الحديث؟ مدت له غايته من النقد. غير أننى لاحفلت 
بعض أشياء على قوله : 

١‏ - إن كتاباق وإن كانت منصرفة إلى النقد القائم 
على الوجهة الوضوعية كا لاحظ الدّكتور بشر فارس ف كلة. 
فى « الرسالة » - والأستاذ سديق شيبوب ف مقاله.ى.البصير 
(؟1 ماو سنة ۱۹۳۹ ) ؛ والأستاذ:.خليل شيبوب فى مقاله 





ااه 11 








فى « الأهرام » + ( ۲۹ مابو سئة ۱۹۴۹ ) - إلا أن منحى 
الوضوعية فا مستئزل من الطريقة : « التركيبية » التحليلية » 
٠‏ التى تذهب'من النظر إلى الؤاقعات عيتا » ومن الواقمات إلى النظر 
عيئا آخر ؛ والتى هى ننيجة ثقافتنا الرياضية . 

؟ > إن هذه الطريقة من جم الأساليب العلبية » والطرائق 
الوشوعية » لأن الطريقة العلمية تهب : إما من النظر إلى الواقمات 
وإما من الواقعات إلى النظر . والذهب: الأول أ كثر ما يتظاهر 
ف الأساليب الماشعة لهج الرياضى بمكس الذهب الثانى » فإن 
أساليبه أ كثر ما تتمثل فى منهج البحث الاجتاتى . 

۴ ت إن الدكتور بشر فارس وثقافته اجتاعية صرفة قد 
لتم e ERE‏ 

فى السربون = فدارت عقليته منها » وكان أقل ما يجب عليه 
أن بوسع نظرته وينظن إلى منبجى فى البحث فى النطاق السام 
للأساوب العلى , 

٤‏ كان فى إمكان الد کتور بشر فارس أن بشمرف الداع 
الذى دفعنا فى دراستنا عن فطران إلى الكعالة ن ۴« اكع[ 
والشمزاه »فى البْحث الأول » وع « العمر ألعري# فى الك 
الثانى . وذلك لأنه ليس من الستطاع س اومطران ومن رک 
جديدة فى الأدب الغرنى فم حقيقة مذهبه واتجاهاته دون 
ماجمة الشعر العربى وخصائصه حت يمكن عن طريق. القابلة 
ممرفة الأثر الذى استحدته مطران فى الشمر المرّى ومدى التجديد 
الذى قام به.. 

۰ه كان فى مستطاغ الكائب أن يسرثنبط من البحث الثألث 
والبحوث التالية له فى القتطف خطتنا فى الدلالة على معنى شاعرية 
معلران من شبعره » تلك الحطة التى تفوم على إرحاء القدمات 
ح ألتى نهت بنا إلى الأخكام التى أصدرناها عن منحى الشاعرية 
عند الخليل > إلى موشمها الطبيى من الدراسة . 

+ - رأى الكاتب أننا استمرنا اشطلاح « خلق جلة صلات 
-اجماعية » من كعاب « مباحث عربية » والواقع عكس ذلك . 
فإن هذا الاسطلاخ قد دار.على قلمنا من قبل ضدو ركتابه هذا : 
أمحدة فى دراستنا عن إماعيل مظهرحين تتكلمنا ع نَآراله الاجماعية 
(التقدمة المربية لدراستنا ع نمظهر فى .له2.9.6م مص )١١‏ 
هذا فشلاً عن أن هذا الاسطلاج من جلة .ما يجزق على أقلام 





كتاب عصرنا هذا » وإذن فلا يكن القول بأنه من الامطلاحات 
التى استيحدتها الكاتب . 

۷ س ارتأى الكاتب أن الججلة التىأوردنا فما هذا الاسطلاح 
مستجلة بحيث آنا لا تسق ومنحى البحث الوضويى الذى أخذنا 
أنفسنا به . والواقع عكس ما رأى . بيان ذلك أننا ارتأينا فى بحشنا 
الذكور أن الجتمع الشرق ‏ عادة ‏ يتعزل أفراده بمضهم عن 
بعض بحيت ينقب ض کل على نفسه . وقد كان ظهور خليل مطران 
بطبيعة ارة لطبيعة هذا الجتمع الذى نشأ فيه ما استوقف نظرنا . 
وقد رجمنا فى بمثنا بهذا الأسل الثابت من نفسيته إلى طفولته 
التى ترك فبا حددًا يتعامل مع أقرانه من الأطفال مفلص من ذلك 
بطبيمته الاجتاعية التى جمله ينسحب على الجاعة ويشتبك مع 
أفرادها فى « ججلة صلات اجماعية » . وواشح إذن أن هذا من 
باب التحقيق لا الارجال » ومن ثم فاستمالنا لهذا الاصطلاج 
إغنتتآل لة فى موضمه الطبيبى من الكلام لا فى موضع غير منسق 
امع يخرى الکاام کا رأى ! 

بم سب اد عاينا ال دكتور بشرفارس إهالنا لاسفقساء السادر 
فى در لتاقن توفي سكم » ودليله على ذلك أنناال نلتفت إلى 
ما كتبه فى مجلة الشباب عن توفيق الحسكيم کا ينجل فى مس رحيته 
« أهل اكيت » وأظن أن الدكتور بشر فارس لآ يتكر علينا 
أننا أ كثر الكاتبين فى المربية استقساء للمسادر بدليل أن بمثنا 
عن توفيق الحسكمم قد رجمنا فيه إلى نيف ومالة مرجع ٠‏ ويظهر 
هذا من مراجمة سريمة لبحثنا . أماعدم الفاتنا إلى بعض ما كتبه 
الماصرون عن نار الحتكيم فهذا 'برجع إلى أنه ليس فى مستطاع 
كائب بالعزبية استقنسا كل ما يتصل بمادة معينة فى الأدب لمن 
الحديث . ولا وجه“للاغتراضي علينا بأن الباحثين الغربيين يظهر 
في ونیم استقصاء ام بيع نأكتب عن مادة موضوع بهم 
لأنهؤلاء يجدون من مبيثات البحث عندم فى لثامم فهار ص شاملة 
جم کل ما عسل اده مية هل من ذلك الاما عدم 

ه-أرجع ال دکتور بشرفار سف مقالة جل الشباب(۹مارس 
سنة )۹۳١‏ فن توفيق الحسكم المسرحى فى آثاره الأولى إلى فكرة 
الكاتب المسرحى 167070254 .8 .11 من حيث يتفق الكاتبان 
السرحيان فى اعتبار الكائنات « ظواهي لا -حقار ثق » والواقع 
أن الكاتبين نى هذه الفكرة متأئران بالنظرية الاعتيارية التي يها 
فى مؤلفاته ازیاضی الفزنسي الشبيرهتري بواتكاريه وقد أشرت 








هفنا ازسالة 





إلى هذا الأصل بالنسبة لتوفية 
من الطبعة الخاسة وص ۳١١‏ من طبعة حدد ملة الحديث ) 
فلا سستى إذن لقول اتور بشر فارسن من أن توفيق الحكيم 
تأثر زمیله الکاتب السرحى الفرنسى خصوصا وأن تو ق 

من الذين قرأوا هری رراتکاره وتوا بى:وزانةا] ناه( امار 
قمة برجن لماج تین المكم عدو ٥۴۲س‏ 4 ETRE‏ 
سنة ۱۹۳۸ من عحلة الرسالة ) 

٠‏ - بقول ال دكتور بشر فارس بأن الأصل فى مسرحيات 
توفيق الحكيم اعتبار « الكائنات ظواهى لا حقائق » ويترتب 
على ذلك - عنده = صراع بين العقل والحل » وبين الزمان 
والتاريخ ( ؟!... ) وبين الشهوة والرغبة (؟1... ) فإن صح معنا 
أن فكرة کون السكائنات ظواهس 065هةعممة لا حقائق 
65ألةء: تشوق إلى فكرة الصرا ع ين الواقع ۴۹۲ والحر dream‏ 
فإننا لا ئرى صلة بين هذا وما يحاول أن يظهره الكانب من سراع 

بين الزمان والتارريخ » ويين الشهوة والرغبة . ذلك لأا عرف 
أن ار بسع امان والشهوة تفرع من ارغة (قوة الدع 
عند فلاسفةالمرب) وليس فى هذا أى ستى متمم إفاذة الصر ١‏ 

١‏ - برى الدكتور بشر فارس أن جو السرحية علد 
توفيق الحسكم متأثر بجو مسرحيات . ماتالاك زا للك سل 
إلى بسط الإمهام على الناظر وإثارة الأوهام فى نفس الناظر . 
وهذا سحيح إلى حد» وقد أشرنا إليه ؛ ويحكن أن نزيد على على ذلك 
فنقول بأن جو السرحية عند توفيق ى الحسكيم منبشق من طبيعته 
الفنية التى دارت حول السكتابات الرمثرية تنيجة إعيائه عن ممرفة 
حقيقة النفس ولواممها وبوادرها والتى تأثرت بمبادى' عل النفس 
الحديث وعلى وجه خاص تجارب شاركر فى التنريموالاويهام؛ وديبو 
فى الأعراض المصبية » وفرويد فى أحوال اللاواعية » ورجسون 
فى تقليب النطوى فى النفس على الظاهى مها ( ص 5 من دراستنا 
من الطبمة الماسة و ص 851١‏ من الطبعة العامة ) 

وبمد فإنى شأكر للدكتور بشر فازس عنايته بالإشارة 
إلى دراستنا كا أنى شاكر له عنايته بالنقد . وهو إن أخطأ النظر 
قبا كتب فله حسن القصد والفرض اسماعيل ار ارم 

كتبنا ونا ليغنا: تحاضرة لمر ستا زكر على 

أل الأستاذ الكبير عمد كرد عل على حاضرة عن « كتبنا 
ون ليفنا 6 فى أحد توادى د. مشق » استمع إلها تقر من أدباءالشام 


فى دراساتى عنه ( ص۹٩‏ 











ورحلاتها وطلابها. » ينهم الأستاذ عبد الجيد الحراك بك مدير 
العارف العام؛ والأستاذ خليل عدم بك» والأمير مصطق الشهابى؛ 
والأستاذ قارس المورى » والأستاذ زك الإطليب وغيرهم 

وكات عخاضرة الأستاذ موجزة تقريباً 6 بدأها بذ كر معن 
التأليف والتصنيف لنة» ثم حدد الوقت الذى بدأ فيه التأليف عند 
المرب بتدوين القرآنوالسنة والشمر ...ثم خطى الأستاذ القرون 
مسرعا » حتى أدرك العصر العباسى » حيث التأليف الزدهس الثمر. 
فلما كانت اماثة الثالثة للجرة » بدأ الشف يدب ف التأليف ١‏ 
لنت الدو ولوالمالك ٤»‏ فل يلق التأليفآنتذ ملكا يحميه أوسلطا) 
يغذيه . وأتت بعد ذلك كارثة بنداد وهمجية جنكيزخان » نفلت 
مدينة السلام » وبخارى » وسمرقند » وخوارزم ؛ وطوس » من 
العلاء وشاغ منها كثير من الؤلفات 

وجاء الترك » فسعت إلى الفشاء على المرب قضاء لا حياة 
بعده#افرقد العرب» حتي هبت مصر فأيقظلهم بمد سات طويل 

ويصف الأستاذ كرد على حالة مصر فى أوائل عصر البشة 
فيقول إن أدباءها وعلماءهاكانوا ما يزالون متأئرين لفات عصور 
الامحطاءا >-أما ازم فکان شبحا بلا روح واا بلا مسمى» 
کا جاءالشیخ عمد عبد» ىى إخياء التأليف؛ وأخرج الكتّاب 
من الركيك إلى النث الذی کان فى القرنين الأول والثانى : ثم ذكر 
أثر الا ستاذ الإمام فى إصلاح الا زه » وأثر الجاممة لسري القديعة 
فى نشر الم بوساطة الحاضرات التى كانت تلق فيها » حتی إذا 
اطلع الشرقيون على مؤلفات الغرييين » سعوا إلى ع 
الفواسل فى الكتابة » وعنى ابأ المسارد بأنواعها من 
ولنوية وغيرها 

أما أثر السحافة فى تشجيع التأليف فكان ظاهس؟ لما كان 
للنقد - على سخخقه ‏ من أثر بلغ فى فوس الؤلفين 

وقايس الأستاذ بين الشيخ بخيت الحافظ والشيخ اسحد ابراهم 
المد » وك ركيف قاوم الأزهريون الشيخ النجار 

ثم انتقل الأستاذ إلى التأليف فى وقتنا هذا : بعصر » فقال إن 
التأليف الحديث عن اشطرار لاعن رغبة » لآن قم الۇلفين 
فى مصر ٤‏ إا الوظيفة والنسب . وقال إن هناك 
مۇلفات ما شأنهاء ولوأتنا اتبعتا الطرق الى اتبمها «حافظباشاعفيق 
فى كتابه 2 على هامش السياسة » وحاولنا أن بحر أفكارنا کا فمل 
« قاسم أمين » فيا ألفه و « عبد رجن الكو اکى » 3 
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« طبائع الاستبداد 6“ لباغ التأليف عند درجة رفيعة 

وانتقل الأستاذ بعد ذلك إلى الكلام عن الشام » فذكر 
احد فارس وأثره ف التأليف واهتام: السيحيين به » ولاسها 
آل الیازجی وآل البستانی 

أما نئ المراق وتونس فل يبدأ اتأليف إلاعقب المرب المظمى. 
وساعدت جامعتا يروت الكاثوليكية والبروتستاتية على ازدياد 
التألين »كا ساعد على ذلك فى دمشق الجامعة المربية والجمعالملي 

ثم ذكر الأستاذ حاجتا إلى التأليف وقايس بين مؤلفينا الذين 





يقنمون بکتاب أو كتابين ومؤلق الغرب الذين لايفتأون يخر.جون 
الئاس کتبا » وقال إن التألين بحب أن يزداد وأن بدى إلى تزع 
'الحواجز بين الخاصة والمامة 


' وحم الأستاذ حاضرته بقوله إن التأليف هو رش الحشارة 
وعنوان الجدء فلنسع لإظهار هذا الجد وإراز تلك المشازة 
والحاضرة بالجلة: موجزة » سهلة اللنة مرسلتها » ولكنها 
لا تظهر ما للأستاذ من عل واسع واطلاح تال 
وحن نشكر للأستاذ جهوده » وتتمكى لوأأنه يتلاك من حب 


إلى ين برجه الذى بى من الكتب ؛ والذى يتزوى فيه ويطل 
على الناس يرهم آياه ويسشمهم تاج قرااته 
5 سيق » س .م 


الشّعر والعراء فى سورب مماضرة لمر ستاز صمؤع الرس الجر 
سياق الأستاذ صلاح الدين النجد ق رادبو الشرق ( يروت) 
سلسلة من-الماشرات عن العمر والشمراء فى سورية . وسيبداً 
إلقاءها فى النصف من بونية الحاضر » فَيْقايس بين حالة الشعر قبل 
ثلاثين عام وحالته اليوم » ويبين خصائص الشمراء السؤريين 
التى امتازوا مها وقصّر دونها شعراء مصر والمراق. وسيماب 
الأستاذ أمس تأثير الذرب فى شعراء سورية ونتائجه ومداء . 
أما الشمراء الذين سيدرسهم؛ فهم: الزركلىء البزم؛ اتلطيب» 
جبرى:» عردم بك» بدوى ال جبل » أو ريشة » المطار » الطرابلبى 
وسيعقب الأستاذ النجد هذه الحاضرات بمحاضرات أخرى 
الشعر فى مصر ‏ ثم عن الشمر فى المراق 





فر عرد الصغير 

إن الأستاذ مود تيمور من أوفر أدبائنا إنتاجاء ودليل ذلك 
تلك القصص الت يذينها فى الناس من كن إلى لخر . وها هو ذا 
يخرج اليوم مجموعة جديدة من الأٌاسيص عنوانها : « فرعون 
الصغير وقصص أخرى » . ١‏ 
على أن فنه قد بلغ الاستوا. 
والحروج من الحوادث بالمبرة التى لا تجرى إلى غاية حسوسة؛ 
ولكنها تقصد إلى إيحاء شعور_ما . وهذه القصص تتنازعها 










طرائق مختلفة : مما « الرومانسية » ( أى التخيلية ) من ذلك 
قصة 3 فرعون الصغير 6 » والواقعية » من ذلك «زمان الحئا » 





والواقمية اللوّنة بالباطنية ؛ من.ذلك « الخ المجالى » 

هذا ولمجموعة تصدير عنوانه : « الصادر الى ألهمتى 
کچ ومو ج القائدةامن حي أنه مس كيل أقبل 
لف على التأليف القسمى وبلى أنواع الاليف تأثر وم 
أى أساوب جرى نيه 

م إن اوليك رى .أن يستعمل الشكل كنا حامت كلة 
تحبر أو نشتيك :فى النطق أو داعية إلى اللبس . وهكذا نفع 


التميذ والقارى”.الناثى”: وعسى أن يظفر 2 عون السغير » 
بما يستحقه من النجاح لطرافته ونفاسته ثم شكله اللطيف 
وطبعه الأأنيق 


كر EP‏ رش 
علمنا بأن الأستاذ مد كرد ل بك قد عنرم على إسدار يحلة 
أدبيةىدمشق: بالاشتراك مع الأستاذ خليل ردم بك» والكتور 
محسنالبرازئ:؛ وال تور جيل صليبا » والأستاذ سميد الأففائى» 
وبمض التأديين الناشئين كالأسانذة : جال الفراء؛ بوس ف 'المش» 
خلدوت کنانی 
وحن نكر للأستاذ سنيمه » ونرجو أن تكون هذه الجلة 
مظهرا جيدا من مظاه النهضة الأديية فى سورية ‏ «مم 
کاب الوهابة بد يراد ما استہ ركم عات على اعاب 
تمد دار الكتب الظاهرية أحفل مكتبات العالم بعخطوطات 
الحديث الشريف فإنفها من النفائس النادزة ما لا نظي ر له فى الدنيا» 








تابف الركنور شر فارس 
للدكتور إسماعيل أحمد أدم 
سو 
هذه مموعة مباحث فى شثون « عربية » إسلامية © جنع 
بين التدقيق الاجماى والتحقيق اللنوى -- فى مسائل اجماعية 
وأخرى لئوية - وق مستهل الجموعة استطلاع لرن جاعة 
مسلة فى يمى الشال جهّة «رفتلّئدء' » 
هذه الباحث بالمربية هنا فى مصر کا نش بالبمض لآل بلغو نة 
هناك فى بارس أو روما . غير أن كاتباهالبالت الق اللأكتزار 


ومن جلة مخطوطاتها القيمة هذه. الرسالة الى لا ان اء فی 
مسودة الؤلف بخطه الى « قل من بحسن استخراجه 6 وعلها 
خطوط لكبار الأ'مة:مثل ابن طولون الصالن والرملى . 
وقد أخرجها الأستاذ سميد الأفناتى على خير نسق عيا عليه 
الرسائل العلمية القيمة » وم يدخر وتا نى بذل الجهد ليكون 
'إخراجاً عاي كاملا » فا آية ف الترتيب والدقة والسحة وال جال . 
صئقها الؤلك أبوايا ثلاثة : 
الباب الأول فى خصائص السيدة عائشة وشى ٠‏ من سيرتما 
الباب الثأنى ج فى استدرا كانها على أ كثر من عشرين من 
أعلام الحابةالا.جلاء مث لألى بكر وعمر وعلى وابنتمر وابنعباس 
الباب الثالك س فى استدراكات عامة 
ويتجل فى هذه الرسالة ذكاءالرأة ونقدها وقطتها ومواهما 
الملنيةومدى ثقاقتها الواسمة الى تمت بها بفش لالإسلام. وهو 
كتاب ضروری لكل من درس شيا عن الإسلام من شرق 
وغربي وفقيه وعالم وحدث وأديب واجماى وکل مثقف 
وقد مدر فى +70 صفحة من القظع الكبير , 





. وقد ندر بع 











بشر فارس جمها فى هذا الكناب بعد أن أجرى فہا قسطا من 
اللهذيب ثم الحذف والزرادة . لأنه وجد فى نشر هذه الباحث ين 
دفتی كتاب ما يجملها أدل مہا وهی متفرقة » وأبين منها ومى 
منشتنة . هذا وقد رحا صاحها بإصدارها أن بوطى' من حيث 
الج والأساوب الأذهان ارسالته القيمة : « الِمِرْض عند 
عرب الجاهلية » الى نال علها إجازة الدكتوراه. من باريس » 

| الفرنسية لأعوام خلت» وهو اليوم يستمد للإخراجها 











آإلغةالفريية . 

وهذه الباحث من جهة الهاج متأئرة بأساليب البحث 
ی( لا تيؤفٍ عالاً للاقتراض › بفعى من هنا أقرب 
إلى أن البحث الملثى الوضى منها إلى أساليب العم البحت , 





يعتمد "نيه لين من الأدباء فى التحقيق اللنوى على المججات 
المربية » ويضربون ن سح عن التنقيب فى النسوص الأدبية 
القدعة التى تمتبر أصلاً لمذه العجات. . 

ولفد كتب أديب فاضل فى دد ۳١۷‏ من مجلة الرسالة يخطى' 
جع باسل على بواسل » معتمد؟ على ما اتتعى إليه استقراء الفواعد 
النحوية وما أحصته المجات اللنؤية . وذكر أن ابجع السحييح 
الذى ورد لمذه الكلمة هو « بسل وبسلاء وبإسلون » 

ولقد أسعنت. E‏ ام بالجارم بك وسألته فيا جام 
بازتسالة خاسا هذا | 
ire‏ ( ا غنأشنالها 
قذ فدات أولعنفوان رعيلها ‏ فلقفها. بكتيبة أمثاتمنا 
ققلت : ولن هذان البيتان؟ فال : ها-من قصيدة « لباعث 
ان صريم البشكرى » من شعراء الجاهلية فى دبوان الجاسة 
غرجمت إلى القصيدة فوجد جا ص:44١‏ من طبعة الرافى 

مسن فارایہ 

















ازسالة 1۹ 





ومثل هذا الهج منحيث أنه يعتمد على تسليط التقد على الواقمات 
مع ردهأ إلى مصادرها من طريق الوضف الباشر والاستشهاد 
«النصوص /لصريحة مقدمة لا بد مها للبحث الملبى البحت . 
أما عن البج:: فهو التحقيق فى الأسول والتدقيق فى الفروع 
قدرما يسمح به الوشووع » والرجو ع إلى للصادر والإشارة إليها 
فى الحؤائى التى جم إلى المراجع والصادز إضافات وتهذيبات 
شتی يستخدم فى سردها نظام الرموز والإشارات ؛ ومن هنا 
يمكن أن يقال إن منحى نبج الكتات الطريقة الجامعية 
فى التألين » وأساوب الباحث على: يمتاز بالوضوح والإشراق 
والتدقيق فى اختيار الكلم مع شىء كثير من الصقل للعبارات ٠‏ 
والكاتب بذلك يصون لنته من الأساليب البتذاةالى جرت المادة 
أن تدور على أقلام کن فى هذا انر من أدباءالمصر 
غير أنه وإنكان من مظاهس التدقيق فى التعبير » التدقيق 
1 فى اختيار الكام » والتدقيق فى وضع الصطلحات المربية للألقاظ. 
الفنية الإفريجية » فان هذا التدقين الذى ينتهى به الكاتب 
- عادة ‏ إلى تتا قيمة من أسلوب واضخ دقيق ٤‏ وان آلا 
عربية .حرى مجرى الاصطلاح الإفرعجى جخولة التوفيق بع 
ارات » وله بمد ذلك جانب السى الشكور . من تلك االات الى 
اله فها التدقيق فى التعبير واختيار الكلم قوله « وتسليط التقد 
النافذ من جهتيه ب الخارجى والباطنى = » ص ؟١‏ و٣٤‏ 
من البكتاب : ومن المروف أن كلة داخل تقابلها من الجهة 
الاأخرى حارج » كا أن لفظة باطن تقابلها لفظة ظاهي ؛ فيكون 
تعبيره وإن دل على العنى » ضعيف من وجهة السياقة الاموية المربية 
المالسة . وقد استعمل بعضهم هنا فى مصبر ومهم الاأستاق 
أحد أمين اسسطلاح النقد الداخلى والنقد المارجى ‏ ضصى الإسلام 
ج ۲ ص ۱۳۰ ۔ 181 وقد جازاء فى ذلك الاأستاذ أمين امول 
أنظر تعليقه على مادة أصول من الترجة المربية لدائرة العارف 
الإسلامية.» م ؟.ص ۲۸۰ - وکان فى إمكان الباحث أن يحرى. 
التكلام على هذا الوجه » فذلك أدل على العنى من جهة وأقوم 
من الوجهة الفعبيرية المربية الخالصة من هة أخرى فضا عن ألما 
جرت على:الأقلام » فن“هنا أكتسبث قيمة السطلح الفنى . 
"كذلك قوله : 3 الاعتادعق الشاهدةدون الفرض » والتحقيقٍ 


دون التخيل » فهو لو قال : « الاعتّاذ على المشاهدة دون التخيل 
والتحقيق دون القرض » لاستقام معه المنى والتعبير : ولقد جرى 
قل الباحث بلفظة 2 أسلوب » فى مض مواضع من أبحانه محل 
اللفظة أ كثر نما تبر ل من حيث ندل على الطريقة أو البح 
فى الكتابة أو التفكير . فكان من ذلك أن قال : « وإذا بدا لك 
بعد هذا أن تمدل عن التقد امارج عممعاعه عدوناتت وهو 
النظر فى الأسانيد إلى النقد الباطنى 6م1046 #نهاا» وهو النظر 
فى الأسلوب » ض ٤١‏ ؛ ومن الملوم أن التقد الداخلى ينظر 
فى التن » والتن ينقسم إلى معنى وعبارة » أو مادة وشكل » أو فكرة 
وأسلوب » فالمبارة أو الشكل أو الأسلوب شق يعرض له التقد 
الذاخلى » وليس بكل ما يمرض له( انظر لفظة أسأوب: فى لسان 
المرب ) ومن هنا يبدو.قسور تمبير الباحث عن أن يمد المنى 
النىيق ذهنه ظله على ما يلبسه من معنى 

ولقد جرى قل الؤلف بلفظ ساوك تارة ( ص 51 ) وبلفظ 
أخلاقيات 'نارة أخرى ( جد ده ) مقاب لاسطلاح "٥۵1۵‏ 
فرنيا , السار ن حيث يفيد الج يقابل :عساهءاهطءط 
ار تیا آنا طلا ٩ا۵‏ فيفيد الآداب ؟ أما الأنخلاق عرب 
فتقابل عداو1ط؛» . واستمال لفط السلوك لأحد مشتثقات الصدر' 
لص رة ولفظ أخلاق أشتق آخر لنفس الصدر » بوقع 

فى اللبس والاختلاط (.راجع ص 6ه من الكتاب ) يدب 

يعتب ر'الباحث كلة « البصيرة » مقابلاً ل «هةاانام؛ ( ص 7ه ) 
وحن رجح لفظة م الحدس » لأنها فلسفيً كا جرت على أقلام 
فلاسغة العر بكابن سينا والفارابي تفيد ممنى الانتقال دفمة واحدة 
من المبادى' إلى التتأتج ». وهذا ما تفيده مى اللفظة «قاانة18 
اسطلاحيا ولفوي كا يستفاد من مراجمة معاجم اللئة الفرنسية 

وثم عندك قول الكانب : « إن للفظة الشرف مفادات 
متجاورة تارة » متبايئة أخرى » . ف هذا التمبير لفظة التجاور 
تفيد أفرئجيا ممنى 52079706 أف رئجيا والفسور واضح ف التعبير 
المربى . فشاك عن أن التمبير غير مستقم من جهة البناء اللنوى 
المربى . ولكى تنسق مفادات العبارة لا بد من إيدال لفظة 
« التجاورة 6 من ألجلة بالتشامبة» لأنها أدل على المنى وأ كثر 
اتساقا فى الجلة . 
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وقد کان بودى أن اص بكل هذا الذى ذكرته - لأنه 
ملاحظات شكلية لا يخلو من أمثاها كا - ولكن تدقيق 
المؤلف وعنايته الظاهرة بالشكل » هى التى دفمتنى لجاراته فى 
التدقيق . وبعد فنى موضو ع الباحث مائل تقف النظر » 
وموضوعات تستحق وقفة للتدر » فن البحث الأول وهو عن 
« السالين فى رفثل دة » وهى رسالة نشرت ق الأصل بالفرنسية 
فى يحلة الدراسات الإسلامية باریس ( ۱۴ ص ١إم/15*4)‏ 
جد الباحث يقول إن هؤلاء السامين من <« الترك _ النتر » 
ن فبا وراء جبال أورال » وقد مجروها إلى الشمال » 
بفنلندة عقب الانقلاب السوفيتى فى روسيا . وهو فى قوله 
هذا يمتمد على ما روه له » وما تحدثوا به إليه ؛ دون أن يشداه 
إلى سبل التحقيق اتا كد من عة أقواهم . فنحن تعرف 
أن الصادر التركية تتحدث عن رحلة جوع من < ١‏ 








السلين » إل الثبال فى القرن السادس عش ايلاد » وأنهم نزلوا 


ORE 


بلاد « الفنوا.» ‏ أنظر خير اله أفندى فى دولت كلية اطا ية 
تار ی ج + ص ۱۴۸ ۔ ١40‏ فهل عق البعث سآن تناج 
فللندة الذين شاهدهم عن كثب ليسوا من ولا وأن قوم 
بأنهم أنوا فنلندة عقب الثورة الاشتراكية,الكيري ف روسيا 
حقيقة تخاو من ازيب ؟ هذه أسئلة خظرت بالذهن حين لوا 
للباح ثكلامه فى صدد أصل هؤلاء . 

وسألة أخرى فى هذا البحث » فالباحث یکر أن جوع 
هؤلاء السللين: الأثراك تنزل الماصمة ثم عدي « تميرى »> 
و « توركو » وهو ي ذكر لنا شيئ عن الدينة الثانية وهل هناك 
صلة بين اسعها ولففلة « تورك » خصوما أنهم على ما پروی من 
« الترك ‏ التثر » . ولا شك أنه فى فترة خسة عشر عاما ليس 
فى مستطاع هذه ال جز ع« التركية ‏ التترية » أن تخلع على المدينة 
اا مشتقاً من أصول جاعتها » خصوسا وثم أقلية ؛ وإذاتف 
فلاموضو ع.شأن 'أعمن من الفول بأن هؤلاء من 
الذي ن:زلواه فثلثه » بمد الثورة البلشغية فى روسيا 

على أله طم رآن الباحث نيد نة اوو ع 
فل يتعمق فى البحث » آية ذلك أنه يقول : « إن لفة 
التملم عندم هى التركية وحروف مجائهم هى الحروفق 
« اللائيتية ._ التركية » التى وضمت وشاعت باص 









أنتورك  »‏ ص ۲٢‏ - وهو بهذا يستدل على آم عرزا 
هوام عن روسية المنوبية ( ؟ ) إلى أنقزة ‏ ص ٠۳‏ _ 
ولكن لتصح له الدعوى حتى يصح له الاستنتاج © والدعوى 
لا بد لسحتها من: التثبت من أن أحرف الحجاء التى يتخذونها 


هى ال مروف « التركية - اللاتينية » التى أخذ بها الراك 
فى تركيا الكالية » وليست المروف « التركية - اللائينية » 


التى توافق علها أتراك آسيا الوسطلى والقوقاز والأوزال 
E‏ عام 1Yo‏ : ( أنظر Soviet Commonism.‏ 
فى si diy of Beatrice Webb‏ ياب التمليم الوطنى- ). ذلك 
أن هنالك بعض الفروق الطفيفة بين أحرف الحجاء اللانينية ؛ 
كا هى عند أثراك الجهورية التركية وأتراك الاتحاد السوفيتي » 
وهذا الفرق يظهر واما فى بمض الحروف الى تدل على حركات 
مميئة ي وف إمكان الباحث براجمة هذه الفروق أن يدلى برأى 
نبأ ف للوضوع . 
عل أنه بمد.ذلك فى هذا الفصل استطلاءات اجماعية قيمة 
ااك أجل لا تنال مها هذه اللاحظات 
الت الثاني تن « مكارم الأخلاق » وهى عاضرة 
فى الأسل ألقاما الدكتور بشر فارس نام 165 فى مؤتمر 
الستشرقين بروما باللغة الفرنسية ونشرتها يمجلة الأ كاديمية 
الوطنية للعلوم فى روما . وقد قام يترججنها والتوسع فما بض 
الثىء فى الأسل المربى » والبحث فى المموم دقيق فى أضؤله » 
شارب إلى الثثبت العلى فى تفاصيله » وكان بودنا أن نناقشس 
الباحث آراءه التى أتى مها فى الوضو غ ولكن الصاذر أعوزتنا . 
لهذا صرفنا النظر عن مناقشتها . على أنه يظهر أن الباحث وف 
الوضو ع حقه من التحقيق والفحص العلى . 
( البهية في النده القادم ) اسماعیل اہ ارم 
1 للد 
بوه عوج ود مم ا يي 


اى ريم ڪانرر سما تتا جيدا بثل السبرله الى تحكتب يا ١‏ ب ت 
ارسل حال الا اك رعنواتك عل الكريرن ادنا او عل رد 





يعاد الى حضرة مدر طريقة الرسم البجائيه ۴شارع عد باشا صر 














